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ــيــــون بــــــــأنّ الإصــــــاح  ــــن قــــاســ ــــدد 924 مـ ــعـ ــ ــــي الـ قـــلـــنـــا فـ
الدستوري هو مفتاح الحل، والمفتاح اليوم بأيدينا، 

فهل نفتح القفل؟
مرّت خلال السنوات الثماني الماضية فرص عديدة 
لرفع وزن السوريين ضمن الحل عبر الارتــقــاء إلى 
مستوى الحدث، والتعامل معه من منطلق المصلحة 
الوطنية على أســاس فهم عميق لمدى عمقه وعمق 

استحقاقات التغيير المطلوب والذي لا مفرّ منه.
كــانــت قــاســيــون خـــال هـــذه الــســنــوات قـــد نــبــهــت لكل 
فــــرصــــة لاحــــــت لإعـــــــــادة الــــحــــل نـــحـــو الــــــداخــــــل، ولـــكـــنّ 
ــانـــوا يــــصــــرّون على  ــــراف كـ ــ الــمــتــشــدديــن مـــن كـــل الأطـ
تــعــمــيــق دور الـــــخـــــارج وتــــدخــــاتــــه، والـــــغـــــرب بــشــكــل 
خــــــاص، عـــبـــر إصـــــرارهـــــم عـــلـــى رفـــــض الـــــوصـــــول إلـــى 
ــــم عـــلـــى عــــــدم الاســــتــــجــــابــــة إلـــى  ــ ــــرارهـ ــ ــــات، وإصـ ــقـ ــ ــــوافـ تـ
ــاجــــة الـــمـــوضـــوعـــيـــة لــلــتــغــيــيــر الــــــجــــــذري، أو عــبــر  الــــحــ
تماهيهم مع التغييرات الشكلية التي كان يريد الغرب 
من خلالها الحفاظ على تخلِّف المنظومة وفسادها 
بــالــحــد الأدنـــــــى، وصــــــولًا إلــــى تــفــتــيــت ســـوريـــة بــالــحــد 

الأعلى.
إنّ قراءة متأنية لتطورات الأزمة، يمكنها أن تخرج 
ــــدور الـــقـــرار 2254 هي  بــالــنــتــيــجــة الــتــالــيــة: لــحــظــة صـ
لحظة الــتــدويــل الأعــلــى للمسألة الــســوريــة، وهــي في 
الوقت نفسه انعطاف باتجاه التراجع التدريجي لذلك 
الــتــدويــل عــبــر إقــــرار مــبــدأ حــق الــشــعــب الـــســـوري في 

تقرير مصيره بنفسه ودون تدخلات خارجية.
وإذا كان إقرار المبدأ بحد ذاته أمراً مهماً، فإنّ دفعه 
بــاتــجــاه الــتــطــبــيــق تــطــلّــب إنــشــاء مــســار أســتــانــا، الــذي 
تمكن خلال ثلاث سنوات من الوصول إلى إنجازات 
جـــديـــة عــلــى مــســتــوى مــحــاربــة الإرهـــــــاب، وتــخــفــيــض 
ــا، بــات  ــيـ ــتـــــراب إلــــى حـــــدود دنـ ــ درجــــــات الــعــنــف والاحـ
ممكناً معها الانــتــقــال إلــى الخطوة التالية؛ إلــى الحل 

السياسي.
أستانا،  بجهود  تشكلت  التي  الدستورية  اللجنة  إنّ 
تضع الكرة في ملعب السوريين؛ إذ لن يتمكن أحد، 
في حال تحلّى أعضاء اللجنة بما يكفي من بعد النظر 
ومــن المسؤولية الــوطــنــيــة، مــن منعهم مــن الــوصــول 

إلى توافقات، وبسرعات منطقية.
لن يتمكن أحد من الخارج من منع اللجنة المصغرة 
الــمــكــونــة مــن 45 عــضــواً مــن الاجــتــمــاع بــشــكــل يومي 
ــلـــة، إنْ هــــي قــــــررت ذلــــك؛  ومــســتــمــر ولـــســـاعـــات طـــويـ
ــــؤلاء الأعـــضـــاء مـــن بين  ــإنّ طــريــقــة اخــتــيــار هـ ــ ــذا فـ ــ ولـ
الــــ150 عــضــواً، وكــذلــك اختيار الرئيسين المشتركين 
والــتــحــديــد الـــســـريـــع لآلـــيـــة الــعــمــل الــتــفــصــيــلــيــة، ينبغي 
ــــذا الأســــــــاس: أي عـــلـــى أســــاس  أن تـــتـــم كــلــهــا عـــلـــى هـ
أن الفشل ممنوع، وأن التوافق بين السوريين هو 
الخارجية، ولفتح  التدخلات  الوحيد لإنهاء  الطريق 
الطريق أمام الشعب السوري لتقرير مصيره بنفسه، 

بل ولتنفيذ القرار 2254 بكل تفاصيله بأيدٍ سورية.
إنّ مــا ينبغي أن يــكــون واضـــحـــاً لــلــســوريــيــن جميعاً، 
ــئــــك الـــذيـــن  ولأعــــضــــاء الــلــجــنــة خـــصـــوصـــاً، هــــو أنّ أولــ
يــتــعــامــلــون مـــع الــلــجــنــة كــخــيــار يــمــكــن اســـتـــبـــدالـــه، كما 
الحال لدى متشددين بالمعارضة، أو كخيار لتضييع 
الـــــوقـــــت وعــــــــدم الــــــوصــــــول إلـــــــى أي شـــــــيء كــــمــــا حــــال 
متشددين في النظام، لن تكون لديهم القدرة الكافية 
عــلــى فـــرض إراداتـــهـــم؛ فــالــجــانــب الأســــاس فــي عملية 
التعطيل كان ولا يــزال الرغبة الغربية في التعطيل، 
والــتــي تــم كــســرهــا عــبــر أســتــانــا، وبــكــســرهــا ستضعف 

إمكانات التعطيل الداخلية أيضاً...
إنّ تشكيل اللجنة الدستورية، التي سميناها مفتاح 
الــحــل، وبالطريقة الــتــي جــرى فيها، رغــمــاً عــن إرادة 
الغرب والمعطلين، يعني أنّ هذا المفتاح بات بأيدي 
الــســوريــيــن، وعليهم الــتــصــدي لمسؤولية إدارتــــه في 
باب الحل السياسي، وصــولًا إلى تنفيذ كامل للقرار 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــتــحــولات السياسية المفترضة فــي الــبــاد التي 
يُعبَّر عنها بالحراك السياسي للقوى السياسية، 
والمجتمعية الــنــاشــئــة والــقــديــمــة، لابـــد أن تفضي 
إلى تغيرات حقيقية تعبر عن الأوضاع الحقيقية 
لــلــبــاد والــعــبــاد، خــاصــة مــع انــتــقــال هـــذا الــنــشــاط 
إلــــى قــطــاعــات واســـعـــة مـــن الــشــعــب الـــســـوري بما 
التي كانت مغيبةً  السورية،  العاملة  الطبقة  فيها 
عـــن الــعــمــل الــســيــاســي الــحــقــيــقــي بــفــعــل انــخــفــاض 
مستوى الحريات العامة في التعبير والتنظيم. 

التحولات باتجاه الحل السياسي، هذه ستعكس 
السوري،  الشعب  نفسها بالضرورة على مجمل 
أفــــــــــــراداً أم قــــــوى ســـيـــاســـيـــة، والــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة 
الـــســـوريـــة ســيــصــيــبــهــا نــصــيــب مـــمـــا يــــجــــري، وهــــذا 
مــا سيتوضح مــن خـــال الـــحـــوارات، والــنــقــاشــات، 
ــتــــي تـــتـــمـــحـــور حــــــول مــــوقــــع الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة،  الــ
ودورهـــا الــقــادم ومهماتها فــي الــصــراع السياسي 
الاجتماعي، وحول مستقبل سورية، وما ستكون 
عـــلـــيـــه، حـــيـــث ســـيـــكـــون لـــهـــذا الــــصــــراع بـــالـــضـــرورة 
أهمية  القصيد، أي  الطبقي، وهنا بيت  مضمونه 
إعادة ترتيب البيت النقابي والعمالي بما ينسجم 
مــــع ضـــــــراوة الـــمـــعـــركـــة الــطــبــقــيــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
ســـتـــفـــرض، ولابــــــــدَّ أن يــــكــــون لـــهـــا رأي ومـــوقـــف 
ومــشــاركــة، حيث نحن الآن فــي خضم انتخابات 
نقابية وعمالية جديدة، لابد أن تفضي إلى قيادات 
ــقـــادمـــة،  عــمــالــيــة حـــامـــلـــة لـــمـــســـؤولـــيـــات الـــمـــرحـــلـــة الـ
خــــاصــــةً وأن الــــقــــوى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، وقــــــوى الــفــســاد 
الــكــبــيــر قـــد أســســت لــهــذه الــمــعــركــة مــنــذ زمــــن، مما 
سبب اختلالًا في موازين القوى لمصلحة قوى 
رأس الــمــال الــمــتــحــالــفــة مــع قـــوى الــفــســاد الكبير، 
داخـــــل وخــــــارج جـــهـــاز الــــدولــــة، وهــــي تــعــمــل على 
فــــرض بــرنــامــجــهــا الــســيــاســي الاقـــتـــصـــادي، وكـــان 
جــزء مهم مــن برنامجها، منع الطبقات الشعبية، 
ــــن امـــتـــاك  ــــة، مـ ــــوريـ ــــسـ ومـــنـــهـــا الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الـ
ــا الــــضــــروريــــة فــــي الـــــدفـــــاع عــــن مــصــالــحــهــا  ــ ــهــ ــ أدواتــ
وحقوقها، المصادرة بفعل القوانين والتشريعات 
اقتصادياً،  المهيمنة  الطبقة  المعبرة عن مصلحة 
وســـيـــاســـيـــاً، بـــالـــرغـــم مـــن الـــفـــتـــات الـــــذي كــــان يــقــدم 
أحياناً تحت مسميات، وعناوين مختلفة، »زيادة 
الأجــــــور- الـــدعـــم لــمــســتــحــقــيــه- تــحــســيــن متممات 
الأجــر«، حتى هذا الفتات كان يُعاد تدويره مرةً 
أخـــــرى مـــن جـــيـــوب الـــفـــقـــراء، لــيــعــمّــق أكـــثـــر فــأكــثــر 
الأزمـــات الاجتماعية، مــن بطالة وفــقــر وحــرمــان، 
الفقر،  وأحــزمــة  الحكومية،  الإحصائيات  عكستها 

العشوائيات المحيطة بالمدن، ومراكزها.
ــــي فـــــي الأزمــــــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  إن الــــتــــراكــــم الــــكــــمّ
والـــســـيـــاســـيـــة، ســــيــــؤدي إلــــــى تــــحــــولٍ نــــوعــــي فــي 
النشاط والعمل السياسي عند أغلبية المتضررين 
من الأزمة، إذا ما ترافق مع وجود قوى سياسية 
المعبِّر  السلمي  التغيير  لــبــرنــامــج  جــذريــة حــامــلــة 
عن مصلحة الأغلبية التي دفعت فاتورة الأزمــة 
الــوطــنــيــة، ونــعــتــقــد جـــازمـــيـــن: أن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
السورية أكثر المتضررين مــن الأزمـــة، ومــا قبل 
الأزمة. وبالتالي، لها مصلحة حقيقية في التغيير 
المطلوب إنجازه، ودورها أساس في الدفاع عن 
الــوطــن، وإعـــادة إعــمــاره، وإعـــادة تــوزيــع الثروة 

لمصلحة الأغلبية المنهوبة تاريخياً.

بصراحة

العمال والحل السياسي

غياب مطالب العمال
غـــــالـــــبـــــيـــــة الـــــــــقـــــــــوى الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة أعـــــــــدت 
خطوطاً عريضةً للتعديلات أو للتغيير 
ــــد. والــــمــــلــــفــــت أن  ــــديـ ــــجـ ــتـــــور الـ ــ فـــــي الـــــدسـ
أغــلــب هــــذه الـــقـــوى لـــم تــشــر إلــــى هــويــة 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاد الــــــــــــســــــــــــوري، ولــــــــــــم تـــحـــمـــل 
مــســوداتــهــا مــطــالــب الطبقة الــعــامــلــة، بل 
جل ما قــدم حتى الآن يتعلق بالجانب 
ــقــــراطــــي الــــســــيــــاســــي فــــقــــط، دون  ــمــ الــــديــ
الإشـــــــارة إلــــى الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 
التي تسببت في انفجار الأزمة، والتي 
فــإنــهــا ستؤسس  إذا مـــا اســتــمــر تبنيها 
لأزمــــــــات جــــديــــدة ســـتـــكـــون أشـــــد وطــــأة 
الحالية، الحكومة السورية  من الأزمــة 
تــقــدم دســتــور عـــام 2012 كــمــادة أولــيــة 
للنقاش، ورغــم أن الدستور نــصّ عام 
لــلــطــبــقــة  الــــحــــقــــوق  بــــعــــض  ــلــــى  2012 عــ
ــقــــوق ظــلــت  الــــحــ ــلــــة، إلا أن هــــــذه  ــامــ ــعــ الــ
حبراً على ورق وعطلتها عقلية المادة 
الــثــامــنــة الــقــديــمــة، الــتــي لا تــــزال ســاريــة 
المفعول رغــم إلغائها فــي دســتــور عام 
2012، والحكومة مستمرة في تطبيق 
السياسات الاقتصادية المطبقة نفسها 
قـــبـــل الأزمـــــــــة، حـــيـــث يـــتـــواصـــل إضـــعـــاف 
قدرات قطاع الدولة وترتفع مستويات 
البطالة، وتـــزداد عــوامــل إفــقــار الشعب، 
ــلـــت  وتــــدنــــي مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــه، وأوصـ
ــافــــة الـــمـــجـــاعـــة،  ــلـــة إلــــــى حــ ــامـ ــعـ الـــطـــبـــقـــة الـ
وأضــرت بقوة العمل وعطلت الإنتاج، 
وكــل هــذا يتعارض مع الدستور الذي 

تمّ وضعه.

العدالة الاجتماعية ضرورة 
وطنية وسياسية

الطبقة العاملة أكثر من دفع ثمن تطبيق 

ــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ ــــات الــ ــــاسـ ــيـ ــ الـــــسـ
ووصــفــات صــنــدوق الــبــنــك الــدولــي قبل 
الأزمــــــة، وكـــانـــت أكـــثـــر مـــن عـــانـــت خــال 
الأزمــــــــــــــة، وســـتـــتـــحـــمـــل آثـــــــارهـــــــا لــســنــيــن 
قادمة بسبب التهجير والــدمــار الكبير، 
لذلك لابد من أن تأخذ اللجنة الجديدة 
وغــيــره مطالبهم  بالدستور  يتعلق  بما 
بــــعــــيــــن الاعـــــتـــــبـــــار وإيـــــــجـــــــاد الــــضــــمــــانــــات 
الكافية للعمال في الدفاع عن مطالبهم 
وحــــقــــوقــــهــــم الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
والديمقراطية، بحيث يضمن الدستور 
الــجــديــد بــنــاء اقــتــصــاد وطــنــي قــائــم على 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، ويـــؤمـــن مستوى 
حـــــيـــــاة كــــريــــمــــة لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة عــبــر 
مستوى عالٍ من الحريات، وعبر ربط 
الأجـــور بــالأســعــار، وحماية قــوة العمل 
ومكافحة البطالة، وكــل هــذا فــي سبيل 
عــــدم الــتــأســيــس لأزمـــــات جـــديـــدة، ولــنــا 
اليوم في احتجاجات الإقليم أكبر مثال 

على ذلك.
ــتـــــور عــلــى  ــ ــــدسـ كــــمــــا لا بـــــــدّ أن يــــنــــص الـ
ضــــرورة المحافظة عــلــى قــطــاع الــدولــة 
وتــطــويــره، وعـــدم التفريط بــه بوصفه 
صمام الأمان للفقراء، وعنواناً للتنمية 
ــيــــة، لِـــــمـــــا يــــقــــدمــــه مــــــن خــــدمــــات  ــقــ ــيــ ــقــ الــــحــ
اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، مـــثـــل: الــتــعــلــيــم 
والصحة، وفرص العمل، والتأكيد على 
أن يُــــدار قــطــاع الـــدولـــة مــن قــبــل الــدولــة 
لصالح مجموع الشعب وليس من أجل 

تسيير مصالح فئة قليلة.
يجب أن يضمن الدستور، وبنصوص 
صـــــريـــــحـــــة وواضــــــــحــــــــة لا لـــــبـــــس فـــيـــهـــا، 
ــــك ارتـــبـــاطـــهـــا  اســـتـــقـــالـــيـــة الــــنــــقــــابــــات، وفــ
بــجــهــاز الـــدولـــة، وعـــدم الــســيــطــرة عليها 
ــانــــت، ولـــنـــا فــــي تــجــربــة  مــــن أيَّــــــة جـــهـــة كــ

المادة الثامنة القديمة مثال واضح على 
إجهاض أي دور حقيقي للنقابات في 
الـــدفـــاع عــن حــقــوق عــمــالــهــا، وتسييرها 
وفـــــــــقـــــــــاً لـــــــــرؤيـــــــــة الــــــحــــــكــــــومــــــة ومـــــصـــــالـــــح 
ــــاب الــعــمــل، عــبــر تــبــنــي شـــعـــار: نحن  أربـ
والحكومة شركاء. كما لا بدَّ أن ينص 
الـــــدســـــتـــــور. وبـــــافـــــتـــــراض أنــــــه ســيــلــتــزم 
التي  الدولية  والاتــفــاقــيــات  بالمعاهدات 
وقـــعـــت وصـــادقـــت عــلــيــهــا ســـوريـــة، وأن 
العمل  منظمة  اتفاقيات  تطبيق  يضمن 
الدولية أيضاً، وخاصة تلك التي تتعلق 
بحق الإضـــراب للطبقة العاملة وحرية 
الــعــمــال فــي تنظيم أنفسهم، إضــافــة إلى 
مــــراعــــاة هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات فــــي قــوانــيــن 
العمل التي من المفترض أنها ستُعدل 

بما يتوافق والدستور الجديد.
نجاح الطبقة العاملة والقوى الوطنية 
ــتـــي تــمــثــلــهــا فــــي فـــــرض مــطــالــبــهــم فــي  الـ
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد لا يـــكـــفـــي، بــــل لا بـــدَّ 
أن تــتــرافــق هـــذه الــنــصــوص مــع تأمين 
الأدوات اللازمة لتمكين الطبقة العاملة 
الطبقي  ونقاباتها من ممارسة نضالها 
ــيــــقــــي مـــــــن الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  فـــــــي جـــــــو حــــقــ
لـــتـــرجـــمـــة هـــــذه الـــنـــصـــوص عـــلـــى أرض 
الــواقــع، وكــي لا تبقى هــذه النصوص 
مجرد حبرٍ على ورق، فحتى لو نص 
الــدســتــور الــجــديــد عــلــى مــطــالــب الطبقة 
العمال نالوا  العاملة. فــهــذا لا يعني أن 
ــهـــم، بـــــل لابــــــد مـــــن نــــضــــال طــبــقــي  ــقـــوقـ حـ
ــيـــيـــر مـــــــوازيـــــــن الــــــقــــــوى فــي  طـــــويـــــل لـــتـــغـ
الـــمـــجـــتـــمـــع، وهــــــــذه الـــــمـــــوازيـــــن وحــــدهــــا 
هــــي الـــتـــي ســتــضــمــن تــطــبــيــق نــصــوص 
الــدســتــور، ومنع قــوى رأس الــمــال من 
تــمــيــيــع هــــذه الــمــطــالــب وتــســويــفــهــا كما 

حصل في الدستور الحالي.

اللجنة الدستورية والطبقة العاملة 

من المفترض أن تبدأ القوى السياسية المشاركة بمؤتمر سوتشي، والتي لم تشارك، حضور الاجتماع الافتتاحي الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة 
حول اللجنة الدستورية من حيث اكتمال نصابها العددي، وموعد انعقادها، يدشن الخطوة الأولية لمرحلة الحل السياسي للأزمة السورية.

الطبقة العاملة 
أكثر من دفع 

ثمن تطبيق 
السياسات الليبرالية 

الاقتصادية 
ووصفات صندوق 

البنك الدولي قبل 
الأزمة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال اليونان 
ــاً فــي الــيــونــان  نــفــذ الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع الــخــاص إضـــرابـ
يوم الأربعاء 10/2، وهو الثاني على مستوى البلاد في 
غضون أسبوع. احتجاجاً على إجراءات تعتزم الحكومة 
فـــي أثــيــنــا تــطــبــيــقــهــا. تــتــعــلــق بــرفــع الــقــيــود الــتــنــظــيــمــيــة عن 
ســــوق الــعــمــل حــيــث تــوقــفــت حـــركـــة الـــقـــطـــارات وتــعــطــلــت 
الخدمات المصرفية، وبقيت السفن في الموانئ. كما دعا 
اتحاد نقابات العاملين في القطاع الخاص )جــي سي(، 
إلى تظاهرات في وسط المدينة عند الظهر للتنديد بـإلغاء 
الــعــقــود الــجــمــاعــيــة ومـــحـــاولـــة الــتــحــكــم بــالــنــقــابــات. وطــلــب 
اتـــحـــاد نـــقـــابـــات الــعــامــلــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام )آدي دي( 
أيضاً التوقف عن العمل بعد ظهر الأربعاء وشارك أيضاً 
أكــثــر مــن 4 آلاف عــامــل فــي أثــيــنــا، تابعين لجبهة الكفاح 
العمالية وهي نقابة قريبة من الحزب الشيوعي، والتي 
تجمع تقليدياً أكبر عدد من المتظاهرين. ورفعوا شعار 
»انهضوا ضد نمو يهدف إلى تحقيق أرباح تفقر العمال«.

إضرابات العمال في فرنسا
قـــام أكــثــر مـــن 20 ألـــفـــاً مـــن الــعــامــلــيــن فـــي شــركــة الــمــرافــق 
ــا الـــحـــكـــومـــة فــي  الـــتـــي تـــديـــرهـ الـــفـــرنـــســـيـــة »إي دي إف« 
فرنسا بــالإضــراب عــن العمل بحلول يــوم 9/19 ، وهي 
مـــن أعــلــى نــســب الــمــشــاركــة فـــي أي إضـــــراب فـــي الــشــركــة 
خـــال 8 أعـــــوام. ويــحــتــج الــعــامــلــون فــي شــركــة »إي دي 
إف« عــلــى خــطــط تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة الفرنسية لإعـــادة 
هيكلة الشركة، وربما تقسيم المجموعة المثقلة بالديون، 
بحيث تنفصل وحدتها لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية 
ــــراب اتــحــدت أربــع  عــن بــقــيــة الــمــجــمــوعــة. وفـــي هـــذا الإضـ
نـــقـــابـــات عــمــالــيــة تــمــثــل غــالــبــيــة الــعــامــلــيــن فـــي الـــطـــاقـــة في 
فرنسا، وأعلنت مساندتها له.  ومن المنتظر أن تجتمع 
الـــنـــقـــابـــات فـــي وقــــت لاحــــق لاتـــخـــاذ قـــــرار بـــشـــأن الــحــاجــة 
لمزيد من التحركات. وقالت الكونفدرالية العامة للشغل 
الفرنسية المدعومة من اليسار إنها تريد تنظيم إضراب 

آخر في 24 سبتمبر/أيلول الجاري. 

بيان صادر عن منظمات شعبية في الأردن
قــامــت أكــثــر مــن 30 منظمة شــعــبــيــة، وأحـــزاب 
ونــقــابــات عمالية فــي إصـــدار بيان تضامن مع 
إضـــــــراب نـــقـــابـــة الــمــعــلــمــيــن فــــي الأردن، حــيــث 
جــاء فــي البيان نحن مــن جهتنا كممثلين عن 
المجتمع الأردني نرى أن ما قامت به الحكومة 
لا يلبي أدنى مطالب المعلمين، إننا نقف إلى 
المشروعة  ومطالبهم  المعلمين  نــقــابــة  جــانــب 
والاعــتــراف بحقهم بعلاوة 50%، وأننا ننظر 
لحراك المعلمين كحراك وطني يسير بالأردن 
بــاتــجــاه تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة وفــرصــة 
ر  للنهوض بالعملية التعليمة والتربوية، ونحذِّ
مـــــن مـــخـــاطـــر الــــفــــجــــوة بـــيـــن أفـــــــــراد الــمــجــتــمــع، 
ــلـــة عــن  ــيـــة الـــكـــامـ ونـــحـــمـــل الـــحـــكـــومـــة الـــمـــســـؤولـ
انقطاع أبنائنا عن الدراسة وما لحقه من أثار 

سلبية.  

 استمرار الإضراب المفتوح
 لعمال قصب السكر 

قام عمال قصب السكر في هفت تبه في إيران إضراباً 
مفتوحاً احتجاجاً على القمع الذي تمارسه الحكومة 
الإيرانية ضدهم ولسوء الأوضاع المعيشية، وتجمع 
العمال أمام بوابات إدارة الشركة، ودعا المضربون 
إلى إلغاء الخصخصة، والإفراج عن العمال المعتقلين 
ــال الـــــذيـــــن تــم  ــمــ ــعــ ــام الــــــصــــــادرة عـــلـــى الــ ــ ــكــ ــ ــاء الأحــ ــ ــغــ ــ وإلــ
اعــتــقــالــهــم، بــالإضــافــة إلـــى إعــــادة 21 عــامــاً تــم فصلهم 
ــــع الــمــحــتــجــون  ــــرط. ورفـ عـــن الـــعـــمـــل. دون قــيــد أو شـ
لافتة تقول: نرفض الاعتداء والتطاول على حقوق 
الــعــمــال. وبــــدأت احــتــجــاجــات عــمــال هــفــت تــبــه مــنــذ 23 
أيـــلـــول. وقـــبـــل ذلــــك أعــلــنــت نــقــابــة عـــمـــال هــفــت تــبــه أن 
للتهديد بتخفيض  المحتجين تعرضوا  العمال  بعض 
الأجور، وتقليص مدة عقود العمال واستدعاء العمّال 

إلى شرطة الأمن. ومع ذلك استمرت الاحتجاجات.

ǧǧنبيل عكام

حــيــث عـــرف قـــانـــون الــعــمــل رقـــم /17/ 
ــفــــاق  اتــ أو  ــمــــل  ــعــ الــ ــقــــد  عــ  2010 ــام  ــ ــعـ ــ لـ
ــادة )184(  ــمــ الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي فــــي الــ
ــالـــــي: اتـــــفـــــاق الـــعـــمـــل  ــ ــتـ ــ عــــلــــى الــــشــــكــــل الـ
الـــجـــمـــاعـــي هــــو اتــــفــــاق يــنــظــم شــــروط 
ــام الــتــشــغــيــل،  ــكــ الـــعـــمـــل وظــــروفــــه وأحــ
وغــيــر ذلـــك مــن الـــشـــروط الــتــي تكفل 
ــهـــم،  ــتـ ــــم وصـــحـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــال وأمـ ــمـ ــ ــعـ ــ راحـــــــــة الـ
ويُبرم بين نقابة أو أكثر من نقابات 
العمال أو اتــحــاد عــمــال المحافظة أو 
اتـــحـــاد نــقــابــات الــعــمــال حــســب الــحــال 
وبــيــن صــاحــب عــمــل أو مجموعة من 
أصــحــاب الأعــمــال أو منظمة أو أكثر 
مـــن مــنــظــمــاتــهــم. مــنــذ نـــشـــوء عــاقــات 
ــيـــة وتــــطــــور الــطــبــقــة  ــالـ ــمـ الـــعـــمـــل الـــرأسـ
ــهــــور عــــاقــــات  ــالــــظــ ــة أخـــــــــذت بــ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
الــعــمــل الـــفـــرديـــة بــيــن أصـــحـــاب الــعــمــل 
والــعــمــال، وكــانــت فــي غالبيتها عقود 
إذعـــــــان لـــــرب الـــعـــمـــل، ولا تــحــمــل فــي 
طياتها أبــســط الــحــقــوق، والــتــي منها 
الراحة الأسبوعية. فعلاقة العمل في 
ــفـــردي تــجــمــع بــيــن شخصين  الــعــقــد الـ
مـــتـــنـــاقـــضـــيـــن فـــــي الـــمـــصـــالـــح والـــــقـــــوة، 
ولكن يربطهما هذا العقد الذي ينظم 
هــذه الــعــاقــة بين الــعــامــل الـــذي يقوم 
بــعــمــل لــصــالــح صــاحــب الــعــمــل وتــحــت 
إشــرافــه وسلطته. ومــع ظهور عقود 
الـــعـــمـــل الــــفــــرديــــة ظـــهـــرت عـــــدة أنـــــواع 

لــهــذه الــعــقــود أبــرزهــا: 1- عقد العمل 
الفردي محدد المدة. 2- عقد العمل 
الــفــردي لإنجاز عمل معين. 3- عقد 
الــعــمــل الــــفــــردي غــيــر الـــمـــحـــدد الـــمـــدة. 
هذا وقد عرف قانون العمل رقم /17/ 
لـــعـــام 2010 عــقــد الــعــمــل الــــفــــردي في 
المادة )46( على الشكل التالي: عقد 
العمل الفردي هو العقد الــذي يلتزم 
بموجبه العامل بالعمل لــدى صاحب 
عمل وتحت سلطته وإشــرافــه مقابل 
ــيــــة لــعــقــد  أجـــــــر. إن الـــعـــنـــاصـــر الأســــاســ
العمل: - الأجر. – الزمن. – التبعية.

أمّـــا العقد الــفــردي المحدد الــمــدة يتم 
إبــرامــه لإنــجــاز عملٍ مــا لمدة محددة 
كــالــســنــة أو السنتين أو مــحــدد بعدة 
أشــــهــــر، ويــــكــــون لــلــعــقــد تــــاريــــخ بـــدايـــة 
وتاريخ انتهاء معينان في العقد. هذا 
النوع من العقود يجعل العامل بعيداً 

عــــن الاســــتــــقــــرار، ويـــضـــمـــن الإمــكــانــيــة 
لصاحب العمل بالتخلص من العامل 
أو  ــفــــصــــل  الــ بـــشـــكـــل  يـــظـــهـــر  أن  دون 
الــتــســريــح الــتــعــســفــي مـــن جــانــبــه. وقــد 
حـــرص قــانــون الــعــمــل رقـــم /17/ على 
إعطاء صاحب العمل الحق أن ينهي 
ــــدة فـــــي أي  ــمـ ــ عـــقـــد الـــعـــمـــل الــــمــــحــــدد الـ
وقت خلال مدة سريانه بغض النظر 
عــــن مـــشـــروعـــيـــة الـــفـــصـــل مــــن عـــدمـــهـــا، 
ــــدفـــــع لـــلـــعـــامـــل أجــــــــــوره عــن  بــــعــــد أن يـ
الــمــدة المتبقية مــن الــعــقــد. مــن خــال 
المادة /53/ كما لم تجز هــذه المادة 
لــلــعــامــل أن يــنــهــي الــعــقــد الــمــذكــور في 
أي وقـــت إلا بــشــرط إخــطــار صاحب 
الــعــمــل خــطــيــاً بــذلــك قــبــل شــهــريــن من 
الــمــوعــد الــمــحــدد لـــإنـــهـــاء، وفــــي حــال 
عـــدم مـــراعـــاة هـــذه الــمــهــلــة يــجــب على 
الــــعــــامــــل دفــــــع تـــعـــويـــض إلــــــى صـــاحـــب 

ــــن مـــدة  ــادل بــــــدل أجــــــــره عـ ــ ــعـ ــ الـــعـــمـــل يـ
الإخطار أو الجزء الباقي منها. ثانياً: 
عـــقـــد عـــمـــل لإنــــجــــاز عـــمـــل مـــعـــيـــن، يــتــم 
إبـــرام هــذا الــنــوع مــن الــعــقــود لإنجاز 
عـــمـــل يـــتـــم تـــحـــديـــده فــــي عـــقـــد الـــعـــمـــل. 
ويــحــدد العقد متى يتم الــبــدء بإنجاز 
الأعمال المتعاقد عليها. وينتهي هذا 
العقد حكماً مع انتهاء العمل المتعاقد 
عــلــيــه. ثـــالـــثـــاً: عــقــد الــعــمــل غــيــر مــحــدد 
المدة، يتم إبرامه دون تحديد فترة 
لإنهائه. وبالتالي، لا يجوز لصاحب 
الــعــمــل إنـــهـــاؤه دون مــبــرر مــشــروع. 
كما أن صاحب العمل يعتبر حقه في 
إنــهــائــه مــقــيــداً وفــقــاً لأحــكــام الــقــانــون. 
رغــم إعــطــائِــه كــل الــصــاحــيــات، ورغــم 
ذلـــك فـــإن أصــحــاب الأعـــمـــال بــمــا فيهم 
قطاع الدولة عادةً ما يتجنبون إبرام 
مــثــل هــــذه الـــعـــقـــود. ويــعــتــبــر الــقــانــون 

أن الإرادة هــي الأســــاس فــي جميع 
مـــراحـــل الـــعـــقـــد، فــــــــالإرادة الـــحـــرة هي 
ــقــــد، ولـــكـــن  ــعــ ــــي تـــكـــويـــن الــ الأســـــــــاس فـ
إطـــــــــاق الــــعــــنــــان لــــــــــــإرادة فـــــي إبـــــــرام 
عــقــد الــعــمــل لــيــس مـــن شـــأنـــه مـــراعـــاة 
وتــحــقــيــق الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، وذلــك 
حـــســـب نـــظـــام الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الاجتماعية السائدة، والسؤال دائماً 
يمكن  كيف  العمالية،  النقابات  برسم 
أن نــحــقــق الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة للعامل 
المتعاقد بــاعــتــبــاره الــطــرف الأضــعــف 
في هــذه العلاقة العقدية؟. ورغــم أنّ 
العامل هو العنصر الأساس في بناء 
أية مؤسسة أو معمل، ويكتمل دوره 
الحقيقي من خــال التعاون مع بقية 
العمال في هذه المؤسسة أو المعمل، 
إن كان في القطاع الخاص أو قطاع 

الدولة على حد سواء.

عقود العمل الفردية
لقد تحدثنا في العددين السابقين حول أهمية عقد العمل 

الجماعي في العمل، وأهم ميزاته باعتبار العقود الجماعية 
تهدف إلى تنظيم وتنسيق شروط العمل وتحسينها في 

سوق العمل في كافة قطاعات هذا السوق
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شؤون عمالية

وقـــــد يـــكـــون هـــــذا الـــطـــلـــب مـــســـتـــغـــربـــاً مــــن حــيــث 
الشكل ولكنه ضروري لها من حيث المضمون 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــعـــد الــــعــــدة مــــن أجـــــل مـــعـــرفـــة عـــدد 

الــعــامــلــيــن لـــديـــهـــا فــــي الـــقـــطـــاعـــات الــمــخــتــلــفــة مــن 
أجـــــل زيـــــــادة أجـــــورهـــــم، وهـــــي الـــعـــالـــم بـــأحـــوال 
الــرعــيــة وشــؤونــهــا والــســاهــرة عــلــى مصالحهم 

وخـــــاصـــــةً مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم، بـــعـــد أن أكــلــهــا 
الحكومة  استفاقت  والآن  والحرمان  النسيان 
مـــن غــفــوتــهــا الــطــويــلــة أو انــشــغــالاتــهــا الــكــثــيــرة 
فــي تــأمــيــن مــســتــوى لائـــق بــحــيــاة كــريــمــة تليق 
بعلية الــقــوم مــمــن أمــتــأت جــيــوبــهــم وبنوكهم 
مــن حــق الغلابة فــي أن تكون لهم لقمة هنية، 
ولــكــن مــا الــعــمــل الآن جـــاء دور هـــؤلاء فــي أن 
الكريمة، وأول الألف  بلفتتها  الحكومة  تلتفت 
مــيــل تــبــدأ بــخــطــوة، والـــخـــطـــوة الــتــي ألــهــم الله 
بها الحكومة هي أن تعرف ما لديها من عمال 
وموظفين لتقوم بعدها بالخطوة التالية، ولا 
ندري متى وكيف؟ ولكن أملنا بالله كبير بأن 
يــهــديــهــا الله إلـــى ســــواء الــســبــيــل، وتــنــظــر بعين 
الــــعــــطــــف والــــــرضــــــى عـــــن الــــمــــحــــرومــــيــــن وأبــــنــــاء 
السبيل، وطبعاً بعد التأكد التام من أنها قامت 
بواجبها تجاه أصحاب النعم والمتخمين، لأن 
رضاهم هو واجب علينا، وإغضابهم شيء غير 
مستحب يعرض المحرومين للعقاب وعظائم 

الأمور.

ــــادر لــــلــــذهــــن جـــــــــراء بــــاغ  ــبـ ــ ــتـ ــ الـــــــســـــــؤال الـــــــــذي يـ
الحكومة كيف تقدر المبالغ المطلوب رصدها 
فــي مــيــزانــيــاتــهــا كـــأجـــور، طــالــمــا لا تــعــلــم مــا هو 
العدد الفعلي للعاملين في الدولة؟ أم أن وراء 

الأكمة ما وراءها جراء هذا الطلب الغريب؟.
كــــان بـــإمـــكـــان الــحــكــومــة الــطــلــب مـــن الــتــأمــيــنــات 
ــد كـــــــــون عــــمــــال  ــ ــريــ ــ ــــة مـــــــا تــ ــــرفـ ــعـ ــ ــــة مـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــيـــــن فـــي  ــ ــلـ ــ ــــجـ ومـــــــوظـــــــفـــــــي قــــــــطــــــــاع الـــــــــــدولـــــــــــة مـــــسـ
التأمينات، وبياناتهم بهذا الخصوص دقيقة لا 
مــجــال للخطأ بــهــا، وهـــذا الأمـــر لا ينطبق على 
عمال القطاع الخاص، حيث جلهم غير مسجل 
نـــزولًا عند رغبة أصــحــاب الجلالة  بالتأمينات 
ــــوال والــــثــــروات الــتــي لا يقبلون  أصـــحـــاب الأمــ
أربــاحــهــم ليسجلوا  أن تنقص منها نسبة مــن 
ــاً عـــلـــى حـــقـــهـــم، عـــنـــدمـــا يــهــرمــون  ــفـــاظـ الـــعـــمـــال حـ
ــلــــغ الــــــــــذي قــد  ويــــصــــبــــحــــون بــــحــــاجــــة إلــــــــى الــــمــــبــ
يقبضونه بعد سنوات مديدة من العمل وفناء 
الجسد. وأخــيــراً، ليس لنا إلا أن نقول »اللهم 

لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه«.

إضراب سائقي السويداء »نازلين ناخد حقنا« 

الحكومة تطلب؟
أرسلت الحكومة مؤخراً 
بلاغاً إلى كافة الوزارات 

والدوائر التابعة بلاغاً 
تطلب فيه موافاتها 

بأعداد العاملين لديها 
ضمن مدة زمنية محددة 

ليكون لديها قاعدة 
بيانات عن عدد العاملين 

بالجهات التابعة لها

ǧǧمراسل قاسيون

أحد السائقين صرح: يعمل على خط المشفى- 
كــازيــة 37 سرفيساً صــبــاحــاً ومــســاءً، ويضطر 
سائق السرفيس مساءً للانتظار وقت طويل 
بغية تعبئة الركاب ونقلهم. وبالتالي، لا حاجة 

لزيادة عدد السرافيس في هذه الظروف.
ســائــق آخـــر قــــال: بــعــض الــســرافــيــس الــجــديــدة 
الـــــتـــــي تــــــم نـــقـــلـــهـــا إلــــــــى خــــطّــــنــــا تـــــعـــــود مــلــكــيــتــهــا 
ــــرة وتـــــــجـــــــار الـــــــســـــــيـــــــارات فـــي  ــاســ ــ ــمــ ــ لــــبــــعــــض ســ
محافظة الــســويــداء الــذيــن تــقــصــدوا فــي الآونــة 
ــيــــرة نــقــل عــــدد مـــن الـــســـرافـــيـــس إلــــى خط  الأخــ
ــهـــدف الــــربــــح الأقــــصــــى كـــون  مـــشـــفـــى- كــــازيــــة بـ
سعر السرفيس على خطنا. يــزيــد عــن أسعار 
السرافيس العاملة على الخطوط الداخلية في 
مدينة السويداء حوالي مليوني ليرة سورية، 
وقــــد تــصــل إلــــى 4 مــايــيــن لــيــرة ســـوريـــة. وقــد 
ــــراب  ــد الــســائــقــيــن كــيــف حــــدث الإضـ ــــح أحــ أوضـ
قــائــاً: منذ الصباح الباكر قمنا بإيصال جميع 
ــاكــــن  ــيــــن إلــــــــى أمــ ــفــ الـــــــركـــــــاب مــــــن طــــــــاب ومــــوظــ
عملهم وبعدها قمنا بالتوقف عن نقل الركاب 
بــشــكــل كــامــل وتــــرك الــســرافــيــس عــلــى الــمــوقــف 
الـــمـــخـــصـــص لـــنـــا وتـــوجـــهـــنـــا إلـــــى مـــكـــتـــب الــســيــد 
مــحــافــظ الـــســـويـــداء لـــشـــرح أســـبـــاب الإضـــــراب 
ــا بــــســــحــــب وإيــــــقــــــاف  ــنــ ــبــ ــلــ والــــــتــــــأكــــــيــــــد عـــــلـــــى مــــطــ
الـــســـرافـــيـــس الـــعـــائـــدة لــلــتــجــار الــــذيــــن يــقــومــون 
بــرفــع أســعــار الــســرافــيــس مــن خـــال نقلها إلــى 
الخطوط الأكثر ركــابــاً لوجود بعض الدوائر 
الــحــكــومــيــة ومــجــمــوعــة مــن الـــمـــدارس والــهــدف 
تحقيق أرباح خالية من تعب السائقين الفقراء.
أحــــد الــســائــقــيــن الــغــاضــبــيــن أصــــر عــلــى الــحــديــث 

ــــاب الله وقــطــع  ــال: »إنــــنــــا عـــلـــى بـ ــ إلـــيـــنـــا حـــيـــث قــ
الأرزاق من قطع الأعناق عم نركض لنطعمي 
ــلـــة  ــقـ ــمـــة حـــــــال مـــجـــبـــولـــة بـــــالـــــدم والـ ــقـ ولادنــــــــــا لـ
والــــشــــحــــار وفـــــــوق الــــمــــوت عـــصـــة قـــبـــر هــلــكــتــنــا 
الــتــجــار وســـمـــاســـرة الـــســـيـــارات ســـرقـــوا لقمتنا 
ولــقــمــة ولادنــــا، كــل يـــوم بينقلو ســرافــيــس من 
خـــطـــوط ثــانــيــة لــيــربــحــوا مــايــيــن الـــلـــيـــرات من 
قــدامــنــا، الــوضــع مــا عـــاد بيتحمل لــهــيــك نــازلــيــن 
نـــأخـــذ حــقــنــا بــأيــديــنــا والـــــــرزق عــلــى الله امــســخ 
مــن الــقــرد مــا خلق الله« قاسيون تحدثت إلى 
الــذي  النقل سليم العربيد  رئيس مكتب نقابة 
بدوره صرح قائلًا: بالبداية نحنُ مع السائقين 
في مطالبهم المحقة والمشروعة ونكبر فيهم 
بالوعي والمسؤولية وعــدم الانجرار  التحلّي 
للفتنة التي حــاول البعض استثمار الإضــراب 
الذين  للسائقين  المحقة  الــمــشــروع والــمــطــالــب 
ضاقوا ذرعاً بممارسات تجار الأزمات، وخلق 
ــــي، وأضــــــــاف الـــعـــربـــيـــد مـــوضـــحـــاً  ــلـ ــ ــــدام الأهـ ــــصـ الـ
لــقــد تـــم ســحــب جــمــيــع الــســرافــيــس الــعــامــلــة في 
مــحــافــظــة الــــســــويــــداء، والـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل قبل 
الأزمـــــة فـــي مــحــافــظــتــي دمــشــق وريــــف دمــشــق 

نفذ سائقو سرافيس خط المشفى 
الوطني– كازية الرحى في مدينة 
السويداء إضراباً لمدة يومين 29-

2019/9/30 احتجاجاً على إضافة 
عدد من السرافيس الجديدة على الخط 

المذكور، وقد ألتقت قاسيون مع عدد من 
السائقين واطّلعت عن قرب على معاناة 

السائقين المضربين وأسباب إعلان 
الإضراب واستمعت إلى مطالب هؤلاء 

السائقين. 

مـــــن قــــبــــل وزارة الــــنــــقــــل، وتــــمــــت إعــــــــــادة هــــذه 
الـــســـرافـــيـــس والـــبـــالـــغـــة عــــددهــــا 280 ســرفــيــســاً 
إلــــى الــمــحــافــظــات الـــمـــذكـــورة أعـــــاه، مــمــا شكل 
ــلـــة  ــامـ ــعـ ــاً حـــــــــــاداً فــــــي عــــــــدد الــــســــرافــــيــــس الـ ــقــــصــ نــ
ــــي مــديــنــة  ــلــــيــــة فـ عـــلـــى بـــعـــض الــــخــــطــــوط الــــداخــ
الـــســـويـــداء، وقــــد قـــامـــت لــجــنــة الــســيــر الــرئــيــســة 
فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، الــتــي يــرأســهــا الــســيــد 
الــمــحــافــظ بنقل عـــدد مــن الــســرافــيــس مــن خط 
الــســاحــة- كـــراجـــات بــنــاء عــلــى طــلــب أصــحــابــهــا 
إلـــى خــط المشفى الــوطــنــي- كــازيــة، وبــتــاريــخ 
2019/9/29 قام سائقو السرافيس على الخط 
المذكور بالإضراب والتوقف عن نقل الركاب 
احــتــجــاجــاً بــعــض الــســرافــيــس الــعــائــدة ملكيتها 
لبعض تجار السيارات وعددها ستة سرافيس 
تحديداً، وقاموا بالتوجه إلى مبنى المحافظة، 
ولقاء السيد محافظ السويداء لشرح أسباب 
الإضــــــــــــــراب والـــــتـــــأكـــــيـــــد عــــلــــى ضــــــــــــرورة إعــــــــادة 
السرافيس المشار إليها إلى خطوطها وإيقاف 
الــتــاعــب مــن قــبــل تــجــار الـــســـيـــارات، والــتــدقــيــق 
ــيــــارات الـــمـــنـــقـــولـــة، وكـــلـــفـــت مــــن الــســيــد  فــــي الــــســ
الـــمـــحـــافـــظ بــمــتــابــعــة الـــمـــوضـــوع وإيــــقــــاف عــمــل 

السائقين  لمطلب  تلبية  الــمــذكــورة  السرافيس 
الــمــحــق والـــمـــشـــروع. وقــــد عــــادت الــحــركــة إلــى 
سابق عهدها وبدأ السائقون بالعودة إلى نقل 
الركاب. بالمحصلة، تم فك الإضراب بعد تنفيذ 
مطالب السائقين المضربين، السؤال الأساس 
الـــمـــطـــروح الـــيـــوم بـــقـــوة فـــي حـــيـــاة الــســوريــيــن 
ــــل هـــذه  ــــة؟ وهـ ــــدولـ لـــصـــالـــح مــــن يــعــمــل جـــهـــاز الـ
الــدولــة تــخــدم الشعب أم أن الشعب الــســوري 
صــاحــب الــجــالــة يــخــدم هــــذه الــــدولــــة؟ والأهــــم 
من يدفع رواتب الموظفين في جهاز الدولة؟ 
أليس الناس من تدقع هذه الرواتب؟  إذن في 
نهاية الــمــطــاف مـــادام هــذا الــمــوظــف مُعيناً من 
الشعب ويــأخــذ راتــبــه مــن الــشــعــب، فــإن الــدولــة 
هــــي الـــتـــي تـــخـــدم الـــشـــعـــب ولـــيـــس الـــشـــعـــب مــن 
يخدم الدولة!. وبالتالي، أليس من حق الشعب 
مــحــاســبــة ومــراقــبــة جــهــاز الـــدولـــة كــونــه الــدافــع 
الأســاس لرواتب موظفي جهاز الــدولــة، وهو 
أن يحاسبوا من  مــن يعينهم، وبالتالي، يجب 
قبله ولن يصح إلا الصحيح في نهاية المطاف، 
فالحياة لا تقبل الفراغ ومن أوجد هذا الفراغ 

يتحمل مسؤولية وجوده .

السؤال الأساس 
المطروح اليوم 
بقوة في حياة 

السوريين لصالح من 
يعمل جهاز الدولة؟
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وفــيــمــا يــلــي نــنــشــر قــســمــاً مــن الــمــداخــات التي 
أدلى بها دليقان ضمن الحوار

 مغتبطون لعودة
 المتشددين عن كلامهم

تعقيباً على مشاركة الزميل يــاســر؛ فعلًا نحن 
مغتبطون الآن أن هــنــاك أطــرافــاً كثيرة كانت 
سابقاً ترفض اللجنة الدستورية، وتقول إنها 
من خارج 2254، وهاجمت مؤتمر سوتشي... 
إلخ، والآن تطرح طرحاً إيجابياً حول اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة وتـــقـــر أنـــهـــا فــعــلــيــاً مـــفـــتـــاح بــاتــجــاه 
الحل السياسي، هذا إيجابي وينبغي المتابعة 
ضــمــنــه. الــمــســألــة الــثــانــيــة بــمــا يــخــص الــخــافــات 
التي يمكن أن تنشأ »تفاءلوا بالخير تجدوه«، 
نعتقد أن هناك خلافات بطبيعة الحال ستنشأ، 
لــكــن الــســوريــيــن حــيــن يــجــتــمــعــون مـــع بعضهم 
الــبــعــض أول مـــرة عملياً مــنــذ بــدايــة الأزمــــة أو 
الكارثة، يمكن لهم وخاصةً في قضية من هذا 
النوع »قضية الدستور« التي لا تخص بشكل 
مباشر صــراعــات سياسية آنــيــة، وإنــمــا تخص 
مستقبل سورية لعقود قادمة، أعتقد أن حجم 
على  السوريين  بين  والمشتركات  التقاطعات 
اخــتــاف تصنيفاتهم السياسية هــو حجم عــالٍ 

يسمح بالتقدم بسرعات جيدة.

الدور الريادي لأستانا
الاختلاف بالأجندة )بين الروس والأمريكان( 
موجود وقائم منذ بداية الأزمة، وهذا ما كررنا 
الحديث عنه مــراراً، وأيضاً تشكيل اللجنة كما 
تفضل الأســتــاذ يــاســر مــن الــبــدايــة وحــتــى الآن 
هي مشروع ليس روسياً فقط، هو مشروع 
لــثــاثــي أســـتـــانـــا، ومــــا جــــرى هـــو انـــتـــصـــار لــهــذا 

الـــثـــاثـــي، وهــــو تــحــقــيــق خــطــوة بــاتــجــاه الــحــل. 
ورأيـــنـــا هــو أن الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة- الــغــرب 
وبشكل خاص واشنطن كانت تعيق الوصول 
إلـــى هـــذه الــلــجــنــة بــأشــكــال مختلفة وبــمــســاعــدة 
المتشددين من الأطراف المختلفة. ولكن القول 
بـــأن الــلــجــنــة كــانــت ضــمــن مــا يــســمــى الــمــشــروع 
الـــروســـي بــأنــهــا كــانــت فــقــط تــعــديــاً لــلــدســتــور، 
وأنــهــا تــحــت قــبــة الــبــرلــمــان أو مــجــلــس الشعب 
في سورية وإلى ما هنالك، هذا الكلام يناقض 
ــاقــــض بــــيــــان ســـوتـــشـــي الـــخـــتـــامـــي  ــنــ ــــع ويــ ــــواقــ الــ
نفسه، وعمر هذا البيان بات الآن حوالي سنة 
وتــســعــة أشـــهـــر، يـــقـــول الـــبـــيـــان لــســوتــشــي »إن 
مــيــســر الــلــجــنــة هـــو الــمــبــعــوث الـــدولـــي الــخــاص 
وتــــقــــوم عـــلـــى أســــــاس الــــقــــرار 2254«، فــلــيــس 
مــا جـــرى الآن هــو جــديــد، بالعكس الــمــشــروع 
نفسه هو ما تم تحقيقه فعلياً خلال الفترة من 
علينا  بالتالي،  المختلفة.  والعرقلات  المماطلة 
أن نعترف أن ثلاثي أستانا استطاع أن يأخذ 
الدور الريادي والدور القيادي في عملية حلّ 
الأزمــة في سورية ولذلك سنرى تسارعاً في 
عملية الــحــل، لأن الــطــرف المعطل بــات اليوم 
ــقـــط وإنــــمــــا عــلــى  أضــــعــــف لـــيـــس فــــي ســــوريــــة فـ

المستوى العالمي.

بداية إنهاء التدويل
أعتقد أن ما سيجري هو العكس تماماً، بمعنى 
أن الأزمة السورية بتطورها التاريخي انتقلت 
ــــة داخـــلـــيـــة شــيــئــاً فــشــيــئــاً بــاتــجــاه  فــعــلــيــاً مـــن أزمـ
الــتــدويــل. وقــمــة الــتــدويــل عــمــلــيــاً هــي الــوصــول 
إلــى الــقــرار 2254 الــذي كانت وظيفته الفعلية 
هي العودة عن هذا التدويل والسماح للشعب 
السوري بتقرير مصيره بنفسه دون تدخلات 

دليقان: تشكيل اللجنة انتصار للسوريين ولثلاثي أستانا

استضافت فضائية سكاي نيوز عربية يوم 29 أيلول الماضي، الرفيق مهند دليقان عضو اللجنة الدستورية عن منصة 
موسكو للمعارضة السورية وأمين حزب الإرادة الشعبية، ضمن حوار كان طرفه الآخر هو عضو اللجنة عن الائتلاف 

السيد ياسر الفرحان.

خـــارجـــيـــة. مـــا يــجــري الآن مـــن تــشــكــيــل اللجنة 
الدستورية وما سيليها من خطوات في إطار 
التطبيق الكامل للقرار 2254، ومن المفيد ربما 
هنا التذكير بالبيان الثلاثي المشترك لأستانا 
في نيويورك يوم 24 الشهر الماضي، والذي 
تــضــمــن خــمــس فـــقـــرات، والــفــقــرة الأخـــيـــرة فيه 
قــالــت وضـــوحـــاً إن الأطـــــراف الــثــاثــة »شــــددوا 
على أن هذه الخطوة الحاسمة بتشكيل اللجنة 
الدستورية ستمهد لعملية سياسية دائمة قابلة 
للحياة بقيادة وملكية سورية ميسرة من الأمم 
المتحدة على أساس قرارات سوتشي والقرار 
2254«. بمعنى أن المحور ما زال تنفيذ القرار 
2254. وفــي النهاية عندما يــدخــل الــســوريــون 
بــالــحــوار فيما بينهم تــكــون أول خــطــوة عملياً 
باتجاه التراجع عن التدويل باتجاه أن تعود 
الأمــور إلــى الداخل الــســوري، بحيث يستطيع 
الشعب الــســوري في النهاية بضمانات دولية 
بطبيعة الحال، وبكف يد الخارج شيئاً فشيئاً 

عن سورية أن يقرر مصيره بنفسه.

تعديل أم تغيير؟ أم تعطيل!
بعد سنتين لا يمكن الــقــول إن انــطــاق أعمال 
اللجنة جرى بسهولة، جرى بصعوبة شديدة، 
ـــذا أولًا. تــعــقــيــب صــغــيــر، لا يــجــب أن نــكــون  هـ
ــــود مـــعـــارضـــات، لأن  مــنــزعــجــيــن مـــن فـــكـــرة وجـ
المعارضة  فــي  السياسية  الآراء  التنوع ضمن 
ــنــــى لـــلـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــهـــا وغــ ــنـــى لـ هــــو غـ
سورية. لا نريد أن نستنسخ نموذج الحزب 
القائد في المعارضة أيضاً. بالعودة إلى سؤالك 
حول: هل الخلافات فعلياً ستجري حول تعديل 
دســــتــــور أم دســــتــــور جــــديــــد؟ وكـــيـــف ســتــكــون 
التأثيرات الإقليمية في هذا الموضوع؟ أعتقد 
أن الــنــقــاش الــــذي كـــان مــطــروحــاً ســابــقــاً حــول 
الـــتـــمـــســـك بــــشــــروط مــســبــقــة بـــاتـــجـــاهـــيـــن ســــواء 
تعديل دســتــور أو بــاتــجــاه دســتــور جــديــد كان 
الــمــقــصــود مــنــهــا الــتــعــطــيــل، لأن بــيــان سوتشي 
ــتـــوري  مـــنـــذ الــــبــــدايــــة تــكــلــم عــــن الإصـــــــاح الـــدسـ
الـــذي يسمح بــالــذهــاب بكلا الاتــجــاهــيــن، اتجاه 
الوصول  التغيير، وبالتالي  اتــجــاه  أو  التعديل 

إلــى دســتــور جــديــد. هــذه المسألة حين نذهب 
إلـــــى نــقــاشــهــا الـــفـــعـــلـــي- مـــســـألـــة الــــدســــتــــور، هــي 
مسألة ليست مسألة سياسية بالمعنى البسيط 
بــمــعــنــى مــوقــف ســيــاســي مـــحـــدد، هـــل نـــعـــدِّل أم 
نـــغـــيِّـــر. هـــنـــالـــك فــــي الـــنـــهـــايـــة مـــجـــمـــوعـــة قـــوانـــيـــن 
ــلـــى أســـــــاس مــــا هــــو شــكــل  ــا عـ ــهــ ــتــ يــنــبــغــي دراســ
ســــوريــــة الــــقــــادم بـــكـــل مــــفــــرداتــــه، وحـــيـــن يــدخــل 
السوريون في النقاش في هذه القضية تصبح 
هــذه المسألة بــرأيــي ثانوية، هــل نحن باتجاه 
تــعــديــل أم بــاتــجــاه تــغــيــيــر؟ لأن أبــســط تــعــديــل 
النهاية سيكون تغيير، وبالتالي، سنكون  في 
أمام دستور جديد وليس أمام دستور 2012 
كمحصلة لعمل هذه اللجنة في نهاية المطاف. 
وبــالــتــالــي، هــذه المسألة لا أعتقد أنــهــا خلافية 
ولــــم تــكــن خــافــيــة مـــن الأســــــاس، كــانــت مــجــرد 
ــار تــعــطــيــل  ــ اســـتـــخـــدام مــــن الـــمـــتـــشـــدديـــن فــــي إطــ
اللجنة. بالنسبة لتأثير الأطـــراف  ظــهــور هــذه 
الإقليمية المختلفة، نحن نرى أن الــدور الذي 
لعبه ثلاثي أستانا بالدفع بتشكيل هذه اللجنة 
وبــــدور ريــــادي عـــام فــي حــل الأزمــــة الــســوريــة 
ــقـــات  ــيـ ــعـ ــمـ ــنــــع الـ ــمــ ــيــ ــــزَّز وســ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــتـــمـــر وسـ ــيـــسـ سـ

المختلفة من منع هذه اللجنة من التقدم. 

وجهان لعملة واحدة
اللجنة ستزيد فعلياً من قوة كل من يريد الحل 
السياسي في ســوريــة، ليس فقط المفاوضين 
في جنيف. ما يهم في هذه اللجنة هو الخطوة 
ــــرة ســنــتــمــكــن  الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت، لأول مــ
مـــن الـــجـــلـــوس إلــــى طـــاولـــة واحــــــدة وفــــي قــاعــة 
ــــدة، الــمــعــارضــة والــنــظــام. لأن المتشددين  واحـ
الــمــوجــوديــن فــي الــمــعــارضــة والــمــوجــوديــن في 
النظام هما وجــهــان لعملة واحـــدة فــي النهاية؛ 
ــاً مــــن الــــبــــدايــــة، يــــريــــدان  ــ لــــم يـــكـــونـــا يـــــريـــــدان حــ
حسماً أو إسقاطاً، ذاكــرة الشعب السوري لن 
تضيع. المواقف كلها محفوظة- الذين رفضوا 
سوتشي ورفضوا اللجنة الدستورية ورفضوا 
بيان جنيف ورفضوا 2254 ثم عادوا مضطرين 
إلــى الموافقة على كل هــذه الأمــور تماشياً مع 

الأمور التي باتت على أرض الواقع.

اللجنة ستزيد فعلياً 
من قوة كل من 

يريد الحل السياسي 
في سورية ليس 

فقط المفاوضين 
في جنيف
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د. جميل: اللجنة الدستورية مفتاح الحل، وعلى الأطراف 

وبدأ المؤتمر بأن وجه مدير الحوار مجموعة 
مــن الأسئلة الافتتاحية، أجــاب عنها د. جميل 

في متن كلمته الافتتاحية.
فــيــمــا يــلــي تــنــشــر قـــاســـيـــون، نـــص الــكــلــمــة الــتــي 
افتتح بها د. جميل المؤتمر، علماً أنّ المؤتمر 
ــيــــديــــو فـــــي مـــوقـــع  ــفــ ــنــــشــــور كـــــامـــــاً بـــصـــيـــغـــة الــ مــ

kassioun.org قاسيون الإلكتروني

يجب إنهاء معاناة اللاجئين
لقد طرحتم عليّ عدداً من الأسئلة التي تشمل 
جميع نواحي هذه المسألة، ولكن قبل أن أبدأ 
أود الــتــحــدث عــن الــفــكــرة الــتــالــيــة: نــدخــل شتاء 
جــــديــــداً. قــبــل عــــام كــنــت هــنــا وقـــلـــت إن الأزمــــة 
السورية تتطلب الحل لأسباب عديدة وأولها 
ــئـــون، الـــذيـــن بــالــمــايــيــن، ويــعــيــشــون في  الـــاجـ
أوضاع غير إنسانية، والذين سيعيشون شتاء 
آخــر فــي ظــروف مــأســاويــة، بــرد، نقص دواء، 
وحـــتـــى الــــجــــوع، هــــذه الـــمـــأســـاة أمــــا آن لــهــا أن 

تنتهي؟
الغرب بموقفه- على الأقل الذي يمكن وصفه 
بــأنــه غير مفهوم - يشترط عـــودة اللاجئين 
ببدء الحل السياسي، وأنا أعتقد في الظروف 
الــحــالــيــة إذا لـــم يــفــعــل الـــســـوريـــون هـــم أنفسهم 
معارضة ونظاماً ما يجب أن يفعلوه لحل هذه 
المأساة فهي لا يمكن أن تتقدم قيد أنملة إلى 
ــام. مــع الأســــف الــشــديــد فـــإن هـــذه القضية  ــ الأمـ
ليست بــعــد ضــمــن الاهــتــمــامــات الأولــــى الفعلية 
العملية للطرفين وللأطراف السورية، إذا كنا 
نريد الحديث عــن الحل السياسي أنــه سيدفع 
ــــى الأمـــــــام فـــذلـــك صــحــيــح،  ــــذه الــقــضــيــة إلـ حــــل هـ
ــــراط هــــــذا الـــمـــوضـــوع  ــتــ ــ ولــــكــــن يـــجـــب عــــــدم اشــ
بـــالـــحـــل الـــســـيـــاســـي، لأن قــضــيــة الـــاجـــئـــيـــن هــي 

قضية إنسانية وما فوق سياسية، يجب إيجاد 
تــوافــقــات مــن أجلها ومــن أجــل حلها وتخفيف 
الــمــعــانــاة قــدر الإمــكــان. صحيح يمكن أن يقال 
لــي إن هنالك الآلاف وعــشــرات الألاف الذين 
ــكــــن الأرقــــــــــام هـــــي بـــالـــمـــايـــيـــن، كــيــف  عـــــــــادوا ولــ
ســيــحــل هـــذا الـــمـــوضـــوع؟ أكــــرر أن الــســوريــيــن 
أنفسهم إذا لم يفعلوا ما يجب لحل هذه القضية، 
فهذه القضية ستبقى موضع تجاذبات دولية 
واستغلال من قبل أطراف دولية مختلفة، على 
الأقـــل عــلــى الــســوريــيــن الــمــســؤولــيــن أن يبذلوا 
جــهــداً حقيقياً فــي بــدء العملية السياسية التي 

نص عليها القرار 2254.

مدى جدّيّة الأطراف
لــنــظــر إلـــــى كــلــمــة الـــســـيـــد ولـــيـــد الـــمـــعـــلـــم )وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الـــســـوريـــة( فـــي الأمــــم الــمــتــحــدة، لم 
يــنــبــس بــبــنــت شــفــة عــن 2254. لننظر مــا قاله 
نصر الحريري قبل أن يذهب إلــى نيويورك، 
قــبــل اجــتــمــاعــات الجمعية الــعــامــة مــن أجـــل لقاء 
المجموعة المصغرة )الــغــربــيــة(، فقد دعــا قبل 
ركوبه الطائرة إلى نيويورك إلى عدم تشكيل 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، ووضــــع شـــروطـــاً مختلفة 
لها، وقد غير كلامه طبعاً بعد 24 ساعة بعد أن 

رأى الأجواء، لكن ما حدث حدث.
أنا أتحدث هنا عن النوايا، أتحدث عن الإرادة، 
الــمــخــتــلــفــة  الــــســــوريــــة  الأطــــــــــراف  عـــنـــد  الإرادة 
الــمــرتــبــطــة بـــالأزمـــة الــســوريــة مــا زالــــت ضعيفة 
ــا أقـــول لــكــم: لـــولا الـــدور  جـــداً لــحــل الأزمــــة، وأنـ
الأساس القيادي الذي لعبه ثلاثي أستانا في 
تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، لـــم تــكــن لتتشكل 
أبداً؛ أستانا لعبت دوراً أساساً في تشكيل هذه 
اللجنة، وفي الضغط على الطرفين السوريين 
ــلـــوب  ــنـــمـــا كـــــــان الـــمـــطـ ــيـ ــايــــة الـــــمـــــطـــــاف، بـ ــهــ ــــي نــ فــ

أجرى د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو للمعارضة 
السورية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء الماضي 

)2 تشرين الأول/2019(، في مركز وكالة روسيا سيغودنيا الإعلامي في العاصمة 
الروسية موسكو، وضح خلاله رؤية منصة موسكو للمستجدات السياسية بما يتعلق 

بحل الأزمة السورية، وبشكل خاص حول تشكيل اللجنة الدستورية، ومعاني هذا 
الإنجاز، وما الذي يمكن أن يجري ضمنه وبعده.

ــــراف الــســوريــة  بــمــنــطــق الأمـــــور أن تــقــوم الأطــ
هــي بالضغط على الأطـــراف الــدولــيــة مــن أجل 
تسريع الحل السياسي وحل الأزمة السورية، 
لأن فــــي الــــمــــيــــزان حــــيــــاة مـــايـــيـــن الـــســـوريـــيـــن، 
لـــن أتـــحـــدث عـــن الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي والــلــيــرة 
السورية وارتفاع الأسعار ومشقات المعيشة، 
أنا أتحدث عن أضعف نقطة والتي تسبب لنا 
الألم الأكبر، ملايين السوريين الذين يعيشون 
في المخيمات في ظــروف لا إنسانية، وأيضاً 
ــتــــاء عـــلـــى الأبــــــــــــواب، بـــمـــاذا  ــاء آخــــــــــر... الــــشــ ــتــ شــ
نفكر؟ ماذا نفعل؟ أين الضمير الإنساني عند 
المجتمع الدولي وعند السوريين المسؤولين 
ــلــــون  عـــــــــن هـــــــــــذا الــــــــمــــــــوضــــــــوع والــــــــــذيــــــــــن يــــتــــحــــمــ
أرفع  لذلك  والسياسية؟  المعنوية  المسؤولية 
صــوتــي وأقــــول إن هـــذه الــقــضــيــة هــي مــا فــوق 
سياسية وهي قضية إنسانية يجب أن تخضع 

لها كل الاعتبارات الأخرى على الإطلاق.

مكان اللجنة ضمن الحل  السياسي
ــنــــة  ــلــــجــ نــــــذهــــــب إلـــــــــى مـــــــوضـــــــوع الــــــدســــــتــــــور والــ
ــعـــديـــد مــن  الــــدســــتــــوريــــة، هـــنـــاك نـــقـــاش حـــــول الـ
ــيــــد دافـــــــيـــــــدوف بــعــضــهــا  الـــــنـــــقـــــاط، وطـــــــــرح الــــســ
)مـــديـــر الــــحــــوار(، أريــــد أن أبــــدأ مـــن فــهــم مــكــان 
اللجنة الدستورية في قضية الحل السياسي، 
لــكــي نــفــهــم الــمــســألــة أريــــد أن أذكـــركـــم بــمــا قــالــه 
ثلاثي أستانا في نيويورك- وزراء الخارجية 
الثلاثة، روسيا وإيران وتركيا- في اجتماعهم 
الأخير في البند الخامس من بيانهم المشترك 
يجيبون عملياً عن السؤال الذي طرحته الآن، 
مــا مــكــان الإصـــاح الــدســتــوري فــي مــا يجري، 
»شـــــــــــددوا عـــلـــى أن هــــــذه الــــخــــطــــوة الـــحـــاســـمـــة 
الطريق  الــدســتــوريــة( ستمهد  اللجنة  )تشكيل 
بقيادة  ودائــمــة  للحياة  قــابــلــة  لعملية سياسية 
ومــلــكــيــة ســوريــة ومــيــســرة مــن الأمـــم المتحدة 
تــمــاشــيــاً مـــع قــــــرارات مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 
ــــرار مــجــلــس الامـــن  الـــســـوري فـــي ســوتــشــي وقـ
2254«. أي أن اللجنة الدستورية ليست كما 
ــا نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف،  يـــصـــورهـــا الـــبـــعـــض عـــلـــى أنـــهـ
وليست كما يصورها البعض الآخر في الطرف 
النقيض أنها لا شيء؛ اللجنة الدستورية هي 

مفتاح لعملية سياسية كانت متوقفة ومجمدة 
طوال الأزمة السورية، هذه العملية السياسية 
ــــذه خــطــوتــهــا الأولــــــــى، وأمـــامـــنـــا الألــــــف مــيــل،  هـ
ولكن المهم أنها ستنطلق رسمياً في يوم 30 
أكتوبر، اليوم الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة 
يـــوم اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــدســتــوريــة فـــي جنيف. 
لذلك الإصلاح الدستوري واللجنة الدستورية 
يــجــب الــنــظــر إلــيــهــمــا فـــي إطـــــار الــــقــــرار الـــدولـــي 
ـــتــــور والــــتــــغــــيــــرات  ـــالــــدسـ بـ يــــقــــول  الــــــــذي   2254
وفق  والانتخابات.  بقيادة سورية  السياسية 
ــنـــظـــر إلــــــى الإصــــــاح  هــــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة يـــجـــب الـ
الــدســتــوري والــدســتــور، لا يــجــب إخــراجــه عن 
ذلك، لذلك فقد استغربت أن السيد وليد المعلم 
لم يذكر شيئاً بكلمته أمــام الأمــم المتحدة عن 
الــقــرار 2254، هــذا أمــر مستغرب، فمن خلاله 
يمكن للكثيرين أن يستنتجوا أنه ليست هنالك 
إرادة ســيــاســيــة لـــيـــس بــالــنــســبــة لــلــمــوقــف مــن 
القرار بل من فحوى هذا القرار وجوهره، لأن 
العملية السياسية مطلوب منها إخراج سورية 
مــن الأزمــــة نــهــائــيــاً وإعــــادة بنائها وإعــمــارهــا... 
هــــذا حــــول مـــكـــان الإصـــــاح الـــدســـتـــوري ضمن 

العملية، ولكن ما هو الإصلاح الدستوري؟

ما هو الإصلاح الدستوري؟ 
كثيرون خلال النقاش السابق كانوا يضعون 
العملية في إطار التغيير أو التعديل، ناس مع 
التغيير وناس مع التعديل، بينما في سوتشي 
ــــان يــــجــــري لا عــــن تــغــيــيــر ولا عــن  الـــحـــديـــث كــ
تعديل، كــان الحديث عــن الإصـــاح والإصـــاح 
ــعــــة، لــيــس مــطــلــوبــاً من  مــفــهــوم مـــروحـــتـــه واســ
أحــد مــن الــخــارج )الأمـــم المتحدة وغــيــر الأمــم 
المتحدة( تحديد فحوى الإصلاح الدستوري 
لــلــســوريــيــن، لأنـــه يــكــون قــد أخـــذ مــكــانــهــم، على 
الــســوريــيــن أن يــعــرّفــوا الإصــــاح الــدســتــوري، 
مــا هــو وماهيته فــي ظروفهم الملموسة وفي 
وضــعــهــم الـــخـــاص وفــــي هــــذه الــمــرحــلــة تــمــامــاً. 
ــــان يـــشـــدد عـــلـــى أنـــنـــا لــن  وأعـــتـــقـــد أنّ كــــل مــــن كـ
نذهب إلا إذا كان هنالك تغيير، أو لن نذهب إلا 
إذا كــان هنالك تعديل، كــان المقصود مــن ذلك 
وضـــع الــعــربــة أمـــام الــحــصــان لعرقلة بـــدء عمل 

العملية السياسة 
مطلوب منها إخراج 

سورية من الأزمة 
نهائياً وإعادة بنائها 

وإعمارها...
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ل المسؤولية الوطنية والإنسانية لإنجاح عملها السورية تحمُّ

اللجنة وتعطيلها وهذا ما جرى، ولكن مؤخراً 
بدأنا نرى مؤشرات إيجابية في المقابلات من 
احتمالات  على  منفتحون  أنهم  على  الطرفين 
ــــان يـــتـــحـــدث عــــن الـــتـــعـــديـــل بـــدأ  أخـــــــرى، الــــــذي كـ
ــيـــر والـــــــــــذي كــــان  ــيـ ــغـ ــتـ ــــن احــــتــــمــــال الـ ــتــــحــــدث عــ يــ
يتحدث عن التغيير بدأ يتحدث عن أن التعديل 
ممكن أن ينتج التغيير في جوهره، لذلك في 
التصريحات الإعــامــيــة نــرى أن هنالك تقارباً 
نسبياً في مقاربة هذا الموضوع ولكن للأسف 
الــشــديــد فـــإن هـــذه القضية وخـــال سنتين من 
الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة كــــانــــت إحـــــدى 

العقبات المعطلة لتشكيل اللجنة وإعلانها.

حول تشكيلة اللجنة
ــــة مـــــــن ثــــــاثــــــة أثــــــــــــــاث، الــــثــــلــــث  ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ تـــــتـــــكـــــون الـ
الــثــانــي شكلته  الــثــلــث  الــحــكــومــة،  الأول شكلته 
الــمــعــارضــة الــمــمــثــلــة بــهــيــئــة الـــمـــفـــاوضـــات، وهــنــا 
أريـــــد أن أقـــــول وأدقــــــق أن هــيــئــة الــمــفــاوضــات 
ــــي جـــزء  لــيــســت كــــل الـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، وهـ
وجــزء هام ولكن لا يمكن لأحد أن يقول إنها 
تــمــثــل كـــل أطـــيـــاف الــمــعــارضــة، ونــحــن يؤسفنا 
ألا تكون جميع الأطــراف )أطــراف المعارضة 
السورية( ممثلة في حصة المعارضة وخاصة 
أولــئــك الــذيــن شــاركــونــا بنشاط ســوتــشــي، هذا 
أمـــر غــيــر مــفــهــوم بالنسبة لــنــا، مــع أنــنــا طالبنا 
بـــه. الــمــعــارضــة هـــي أوســــع مـــن هــيــئــة الــريــاض 
ــــذيـــــن حـــــضـــــروا ســـوتـــشـــي،  ــــن الـ وهــــــي أوســـــــع مـ
هــنــالــك قــــوى لـــم تــحــضــر وهــــي مــحــســوبــة على 
الــمــعــارضــة. لــمــاذا نــريــد تمثيل الــجــمــيــع؟ نريد 
تمثيل الجميع كي تناقش الدستور السوري 
كـــل أطـــيـــاف الــشــعــب الـــســـوري لأن هــــذا يــؤمــن 
الأرضية المناسبة لأكبر وحدة وطنية ممكنة 
ــاً، مـــشـــاركـــة الــجــمــيــع ضــــروريــــة، وهـــنـــا لم  ــقــ لاحــ
تــعــد لــهــا أهــمــيــة الأوزان والأعــــــــداد، لــقــد رأيــتــم 
فــــي الـــقـــواعـــد الإجــــرائــــيــــة أن الـــــقـــــرارات ســـوف 
تؤخذ إما بالإجماع أو بأكثرية 75% وبالتالي 
أي رقــم ليس لــه قيمة، كــل الخمسين شخصاً 
المدني  الــنــظــام أو المجتمع  المعارضة أو  مــن 
لــوحــدهــا لــيــس لــهــا قــيــمــة، بــمــعــنــى أنَّ أي قـــرار 
ســوف يؤخذ باللجنة بــــ75% يجب أن يحصل 

عــلــى تـــوافـــق كــبــيــر إذا لـــم نــقــل إجـــمـــاعـــاً. وهـــذا 
ــــي الـــــظـــــروف الـــســـوريـــة  مـــطـــلـــوب -أعــــتــــقــــد- فـ
لأنـــنـــا فـــي ســـوريـــة ولـــأســـف الـــشـــديـــد ونــتــيــجــة 
لانخفاض مستوى الحريات السياسية خلال 
عــــقــــود طـــويـــلـــة مـــنـــذ عــــــام 1958 تـــعـــلـــمـــنـــا عــلــى 
سيادة الــرأي الــواحــد، ولــم يكن هنالك بمعنى 
الــكــلــمــة فـــي الــمــجــتــمــع والــســيــاســة صــــراع آراء، 
وعــنــدمــا لا يــكــون هــنــالــك صــــراع آراء تــفــقــد أو 
لا تتعلم عادة وميزة التوافق، التوافق يحتاج 
تــجــربــة ويــحــتــاج جـــهـــداً عــقــلــيــة الـــحـــزب الــواحــد 
ــذا الــمــرض  ــ ــــرأي الــــواحــــد وهـ فـــرضـــت مــنــطــق الــ
مصاب به الجميع إن كانوا موالاة أو معارضة 
لذلك يجب فتح طريق جديد، وأعتقد أن اللجنة 
الــدســتــوريــة بآلية عملها 75% أو بــإجــمــاع هي 
طريقة هامة لكي نبدأ بالممارسة العملية لتعلم 
الــمــخــتــلــفــة، والـــتـــي عليها  بــيــن الآراء  الـــتـــوافـــق 
من أجــل الــوصــول إلــى تــوافــق، تقديم تنازلات 

متبادلة لبعضها البعض.

سنعمل لاستكمال المشاركة
في تشكيل اللجنة تم استثناء قــوى، ونأسف 
لــذلــك، كنا نتمنى أن تكون الــقــوى الموجودة 
فـــي شـــمـــال شــــرق ســـوريـــة مــمــثــلــة، كــنــا نتمنى 
أطياف المعارضة الأخــرى غير هيئة الرياض 
أن تكون ممثلة، ولكن هذا لم يمنعنا من تأييد 
تشكيلها ورأيــنــا أنــه يجب انــطــاق عملها ولو 
بــهــذا الــشــكــل لأن انــطــاقــهــا يــعــنــي بـــدء العملية 
السياسة ويمكن خلال الوقت أن نصلح شيئاً 
ــكـــل الـــتـــمـــثـــيـــل الـــــواســـــع الــــنــــطــــاق لــكــل  فـــشـــيـــئـــاً شـ
السوريين في اللجنة الدستورية، هذا هدف لا 
زلنا نضعه نصب أعيننا، ونحن من هنا نقول 
لــلــذيــن لـــم يــتــمــثــلــوا فـــي الــلــجــنــة نــتــفــهــم مــوقــفــكــم 
ولكن لا نــبــرّره في رفــض تشكيل اللجنة، إذا 
لـــم تــكــونــوا مــوجــوديــن فــيــهــا فــيــجــب عــلــى هــذه 
الــشــجــرة ألا تــغــطــي الــغــابــة، غــابــة بـــدء العملية 
السياسية التي في تقدمها إلــى الأمــام ستفتح 
الـــطـــريـــق واســــعــــاً لــلــتــمــثــيــل أمــــــام كــــل الأطــــــراف 
لاحقاً، ونحن نتعهد لاحقاً وسنسعى من أجل 
توسيع تمثيل كل الأطياف السورية وسنجد 
الأشكال المناسبة لذلك، قد يسأل البعض هل 

يــعــنــي ذلـــــك تـــوســـيـــع الـــلـــجـــنـــة أم مــــــــاذا؟ أجــيــب 
بـــأنـــنـــي لا أعـــــــرف، ولـــكـــن يــمــكــن إيــــجــــاد أشـــكـــال 
لتمثيل أوسع طيف من السوريين خلال تقدم 
عمل اللجنة الــدســتــوريــة ولــكــن الــمــوجــود فيها 
الــيــوم كــــافٍ لانــطــاق عــمــل الــلــجــنــة ويــجــب ألّ 
يعيق عدم وجود الآخرين فيها انطلاقها، على 
العكس على الذين لم يمثلوا أن يساعدوا على 
انطلاقها لأن انطلاقها يعني عملياً حل مشكلة 
كبيرة بسورية، ويعني الإحاطة بهم لاحقاً في 

العملية السياسية.

 ما هو زمان الإصلاح الدستوري؟
 ماهي الفترة؟

يمكن الــنــظــر إلـــى الــدســتــور الــحــالــي الـــذي أخــذ 
4 أشــهــر، بــالأمــس كــنــت فــي بــرنــامــج بــانــورامــا 
سألني ارتيوم  وقلت له أربعة أشهر وقال لي 
لكن الــوضــع الآن معقد، ولــم يكن هنالك وقت 
للتفاصيل فقلت لــه ثمانية أشــهــر. والآن أقــول 
لـــكـــم: يــمــكــن أن يــســتــمــر عــمــل الــلــجــنــة لــشــهــريــن 
ــمــــوضــــوع هــــو فــي  ويـــمـــكـــن لـــعـــشـــر ســـــنـــــوات، الــ
الإرادة السياسية لــدى الأطــــراف، حين توفر 
الإرادة السياسية ليست هنالك عقبات، يمكن 
تجاوز أرقام صياغة دستور عام 2012 إذا كنا 
نفكر أن لدينا لاجئين ولــديــنــا مــأســاة سورية 
ولدينا أوضــاع اقتصادية سيئة ولدينا وحدة 
ــادة الـــبـــاد  ــ ــيـ ــ ــا سـ ــنــ ــــاد تـــحـــت الـــخـــطـــر ولــــديــ ــبـ ــ الـ
المنتهكة من كل اتجاه، إذا فكرنا بذلك وأعملنا 
ضميرنا فالكل يجب أن يعمل باتجاه تسريع 
عــمــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، الــعــمــل مـــن الــنــاحــيــة 
التكنيكية لا يجب أن يستغرق وقتاً طويلًا إذا 
للوصول  إرادة سياسية مشتركة  لدينا  كانت 
إلــــى تـــوافـــقـــات مــنــطــقــيــة تــلــبــي مــصــالــح الــشــعــب 
الـــســـوري، إذا لــم تــكــن لــديــنــا إرادة حقيقية لا 
يمكن أن ينتهي عــمــل الــلــجــنــة بــأربــع ســنــوات، 
لأن مــن يــريــد أن يــعــطــل ســيــعــطــل، الــــذي عطل 
الــلــجــنــة لسنتين مـــن أجـــل تــفــاصــيــل أغــرقــنــا بها 
حـــــول الــتــشــكــيــل والـــقـــضـــايـــا الإجــــرائــــيــــة يــمــكــنــه 
التعطيل أكثر عند الحديث عن المضمون، لذلك 
أقـــــول إن الـــشـــيء الأســــــاس هـــو الــضــغــط على 
جــمــيــع الأطــــــراف الـــســـوريـــة مـــن أجــــل أن تفكر 

فــعــلــيــاً بــمــصــلــحــة كـــل الـــســـوريـــيـــن بــغــض الــنــظــر 
عن مواقعهم اليوم لتجاوز المأساة الإنسانية 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي لا مــثــيــل لـــهـــا فــــي الــــتــــاريــــخ بــعــد 
الثانية، والتي يعيشها نصف  الحرب العالمية 
ــــر يــعــيــش أوضــــاعــــاً  الـــســـوريـــيـــن والـــنـــصـــف الآخــ
صــعــبــة، يــجــب أن نــنــتــهــي مـــن هــــذا الــمــوضــوع، 
ونقطة الانطلاق بداية عمل اللجنة الدستورية 
كما  لعملية سياسية واســعــة وعميقة  الــفــاتــحــة 
قــــال بـــيـــان وزراء الــخــارجــيــة الــثــاثــة مـــن أجــل 
خروج سورية من الوضع الذي هي فيه، إلى 

سورية المستقبل.
الأســـــــــاس الــــقــــانــــونــــي لـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة هــو 
قـــــرارات الأمــــم الــمــتــحــدة أولًا )الـــقـــرار 2254( 
وحـــيـــن انــتــهــائــهــا مـــن الــعــمــل يــجــب أن تــعــرض 
نتائجها على الاستفتاء الشعبي من أجل إقرار 

نتائجها.

آلية العمل
بعد أول اجتماع سيتم تشكيل اللجنة المصغرة 
من 45 شخصاً، 15 لكل طرف، وسيقررون آلية 
أنــه بعد الانتهاء  عملهم، ونــحــن وجــهــة نظرنا 
من العمل على القضايا الإجرائية، على اللجنة 
أن تعمل في دمشق والأمــم المتحدة بالبنود 
ــانــــات لـــكـــل أعـــضـــاء  ــــد طـــلـــبـــت ضــــمــ ــــة قـ ــيـ ــ ــــرائـ الإجـ
الــلــجــنــة وأهــالــيــهــم وممتلكاتهم وهـــذا الأمـــر إذا 
تــحــقــق فــهــو أمــــر مــطــمــئــن. نــحــن لــســنــا ضـــد أن 
يتم الاجتماع الأول الإجرائي في جنيف تحت 
رعاية الأمم المتحدة، ولكن نفضل إذا سمحت 
الـــظـــروف أن ينتقل عــمــل الــلــجــنــة إلـــى ســوريــة 
مــع تــوفــر الــضــمــانــات الــكــافــيــة والكفيلة بعملهم 
ــاء الــلــجــنــة وهــــــذه مــســؤولــيــة  الآمــــــن لـــكـــل أعــــضــ
ــيـــة  الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لأنـــــه فــــي الـــقـــضـــايـــا الإجـــرائـ
الــتــي أقــرهــا مجلس الأمـــن هنالك نقطة تتعلق 
بـــتـــوفـــيـــر الــــحــــمــــايــــة والأمـــــــــــان لأعـــــضـــــاء الــلــجــنــة 
وهــــذه ســتــكــون ســابــقــة جــيــدة وهـــامـــة لإعــطــاء 
ــــان لــجــمــيــع الــمــعــارضــيــن وغـــيـــر الــمــوافــقــيــن  الأمــ
مع النظام بالمجيء إلى سورية والعمل على 
نــقــطــة مـــركـــزيـــة هـــامـــة هـــي الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
لــعــلــهــا تــكــون فــاتــحــة الــحــل الــســيــاســي الحقيقي 

في البلاد.

نحن نتعهد لاحقاً 
وسنسعى من أجل 

توسيع تمثيل كل 
الأطياف السورية 

وسنجد الأشكال 
المناسبة لذلك
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ǧǧسعد صائب

للمرة الأولى!
الـــيـــوم الأول لانــعــقــاد الــلــجــنــة، ســيــكــون تــاريــخ 
اللقاء المباشر الأول بين المعارضة والنظام، 
رغــم أنّــه لا يمكن القول إنّ المعارضة بأكملها 
ممثلة ضمن اللجنة، ولا حتى القول إنّ القوائم 
الثلاث كلها المشكّلة للجنة تقدم تمثيلًا كاملًا 
لــكــل الــتــنــوع الــــســــوري، ولــكــن رغــــم ذلــــك فــإنــهــا 
تقدم معاً درجــة تمثيل جيدة كمنصة انطلاق 
نحو تمثيل الجميع، وأهم من ذلك، فإنها درجة 
تمثيل ضمن لقاء مباشر وليس عبر وسطاء.

إنّ هذا اللقاء يعني إقــراراً عملياً من الأطــراف 
الــمــتــشــددة، بــــأنّ الــشــعــارات الــتــي تمسكت بها 
طوال السنوات الماضية، والتي تأسست على 
فــكــرة الــقــضــاء الــمــبــرم والــنــهــائــي عــلــى الــطــرف 
الآخر، أن هذه الشعارات كلها، والتي أسهمت 
إسهاماً كبيراً في تعميق النزف السوري، وفي 
تعميق الكارثة الإنسانية، قد ذهبت الآن أدراج 

الرياح.
ــنــــي أيــــــضــــــاً أنّ مـــــوافـــــقـــــة الأطــــــــــراف  الـــــلـــــقـــــاء يــــعــ
الــشــكــلــيــة عــلــى الـــقـــرار 2254، والـــــذي يتمحور 
حـــول حـــق الــشــعــب الـــســـوري بــتــقــريــر مصيره 
بنفسه، ويمر عبر آلية التوافق بين الأطــراف 
المتصارعة، قد انتقلت الآن إلى موافقة عملية 
واضطرارية، لأن العاقل كما يعرف أن هنالك 
ضـــمـــن الأطـــــــــراف الــمــخــتــلــفــة مــــن يـــحـــمـــل رؤى 
وطنية حقيقية، ورغبة حقيقية في الحل، فإنّ 
أولئك الذين لا مصلحة لهم بالحل انطلاقاً من 
مصالحهم الضيقة، لم يوافقوا وينخرطوا في 
العملية إلا تحت ضغط الأمــر الواقع، وبتأثير 
الــعــمــل الــنــشــط والـــجـــاد لــثــاثــي أســتــانــا، وخــيــر 
دليل على ذلــك هو مجرد إلقاء نظرة سريعة 
ــبـــل أيــــام  ــتـــى قـ ــلـــى تـــصـــريـــحـــات الــمــعــطــلــيــن حـ عـ
مــن إعـــان الــلــجــنــة، بــل وحــتــى بــعــد تشكيلها... 
وهي تصريحات واضحة لا لبس في نواياها 

التعطيلية.

ثلاثي أستانا والمصغرة
ــا بـــات  ــقــــول أيــــضــــاً، وهــــــذا مــ لـــيـــس جــــديــــداً الــ
يعترف به القاصي والداني وخاصة أولئك 
الغربية  المصغرة  المجموعة  من  المقربين 
)الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة، الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة، 
فرنسا، ألمانيا، السعودية، مصر، الأردن(، 
ــاراً لــثــاثــي  ــتــــصــ إنّ تــشــكــيــل الــلــجــنــة مـــثّـــل انــ
أســتــانــا )روســـيـــا، تــركــيــا، إيــــــران(، وللصين 
مـــن خــلــفــهــم، فـــي وجــــه مــــحــــاولات الــتــعــطــيــل 
ــا، هــــو أن  ــنـ ــا يــمــكــن إضـــافـــتـــه هـ ــ الـــغـــربـــيـــة. ومـ
هذا الإنجاز يمثل تعبيراً إضافياً عن حقيقة 
موازين القوى الدولية على الأرض، ليس 
فـــي ســـوريـــة فــحــســب، بـــل وعــلــى الــمــســتــوى 
الــعــالــمــي أيــــضــــاً، وهــــو مـــا ســيــنــعــكــس بشكل 
ــة الـــســـوريـــة،  ــ ــ ــــح فــــي طـــريـــقـــة حــــل الأزمـ أوضــ
والتي ستتحول كما أشار الرئيس الروسي 
فـــــي فــــــالــــــداي مــــــؤخــــــراً إلـــــــى »نــــــمــــــوذج لــحــل 

الأزمات في المنطقة«.
الفكرة، فيما نعتقد،  الجوهر الأعمق لهذه  إنّ 
هو أنّ كل الأزمات التي تعيشها آسيا وإفريقيا، 
والـــتـــي تــرتــكــز إلـــى الــتــركــة الــســامــة لــاســتــعــمــار 
الأوروبـــــــــي، وإلـــــى الــــــدور الــنــشــط الـــغـــربـــي في 
تفعيل تلك التركة مــن فــوالــق وانشقاقات بين 
الإخـــــوة، مـــن فـــوالـــق طــائــفــيــة وقــومــيــة وديــنــيــة 
وغيرها، إنّ كل هذه الأزمات ستجد حلها عبر 
الــعــمــل عــلــى مــســألــتــيــن مــتــصــلــتــيــن، الأولـــــى هي 
إبعاد تأثيرات الأغــراب عن المنطقة، والثانية 
هي الوصول إلى توافقات بين شعوب المنطقة 
ودولــهــا، تنقلها نحو تــعــاون أخــوي يصب في 
مــصــالــح شــعــوبــهــا، وهــــو الأمـــــر الـــــذي لا يمكن 
الــــوصــــول إلـــيـــه دون تــغــيــيــرات جـــدّيـــة تضعف 
إلــــى حـــد الإنــــهــــاء، عـــمـــاء الـــغـــرب والــمــرتــبــطــيــن 
بــه تــجــاريــاً، والــفــاســديــن الــكــبــار بــشــكــل خــاص، 
الأمر الذي يتطلب إطلاق الحريات السياسية 
بشكل حقيقي يتم من خلاله تفعيل دور الناس 
فـــي الـــدفـــاع الــمــبــاشــر عـــن مــصــالــحــهــم ومــصــالــح 

دولهم...

الكرة في ملعب السوريين... الفشل ممنوع!

الفرصة التي لن تضيع
ــة الــســوريــة الــطــويــل والــثــقــيــل،  ــ عــبــر عــمــر الأزمـ
مـــــــرّت فــــــرص عــــديــــدة كــــــان يـــمـــكـــن لــلــســوريــيــن 
ــــة  ــــع الأزمـ ــام الأمـــــــور ودفــ ــ فــيــهــا اســــتــــراجــــاع زمــ
نــحــو الــمــخــرج، ابــتــداء مــن الأشــهــر الأولــــى في 
2011. لــكــن فــي كــل مــــرة، كـــان يــجــري تضييع 
هـــذه الــفــرصــة عــلــى يــد الــمــتــشــدديــن، ولأســبــاب 
البعض  لــدى  المعرفي  الــقــصــور  بينها  مختلفة 
ــانــــوا يــظــنــون  ــــذيـــــن كــ ــنــــاك، والـ مــــن هـــنـــا ومـــــن هــ
أن الأمـــور ستعود إلــى ســابــق عهدها، أو أنها 
ستتغير بسلاسة وسهولة إلى حيث يريدون 
وبيد الغرب ووزنه، وبينها أيضاً أنّ الفاسدين 
الكبار وتجار الحروب لم يريدوا يوماً الذهاب 
جدياً إلــى حل الأزمــة، لأنّ ذلــك يعني بالنسبة 
لهم إغلاق »باب رزقهم«، لذا فضلوا أن يستمر 
قــطــع أعـــنـــاق الــســوريــيــن، عــلــى أن يــنــغــلــق ذلــك 

الباب...
ضمن كل هذه الأحداث، ومع كل فرصة جرت 
إضـــاعـــتـــهـــا لإعـــــــــادة الــــحــــل ومـــــركـــــز الـــثـــقـــل نــحــو 
الداخل، كان المتدخلون الخارجيون، والغرب 
بالدرجة الأولى، يجدون منافذ إضافية لتعميق 
ــلــــهــــم لـــلـــمـــســـألـــة، حــتــى  تـــدخـــلـــهـــم وتـــعـــمـــيـــق تــــدويــ
وصــلــنــا إلــــى نــهــايــة عــــام 2015، والـــتـــي شــهــدت 
أمرين كبيرين: الدخول الروسي المباشر على 
خــط مــحــاربــة الإرهـــــاب، الـــذي كـــان عــلــى وشــك 
إنــهــاء الــدولــة الــســوريــة، وإصـــدار الــقــرار 2254. 
ويــمــكــن الــقــول إنّ صـــدور هـــذا الــقــرار كـــان قمة 
مرحلة التدويل، وأنه قد وضع الأساس الأولي 
لــلــرجــوع عـــن هــــذا الـــتـــدويـــل بــتــثــبــيــتــه مــبــدأ حق 

الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه.

أستانا
تــثــبــيــت مـــبـــدأ حـــق تــقــريــر الــمــصــيــر، كــــان عــامــاً 
ــتـــي اســتــمــرت  مـــهـــمـــاً وأســـــاســـــاً، حـــكـــم الـــفـــتـــرة الـ
مـــنـــذ بــــدايــــات 2016 وحـــتـــى الآن، ولـــكـــن نــقــلــه 
إلـــى حــيــز الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي، وفـــي ظـــل الــرغــبــة 
الغربية الواضحة في استمرار الأزمــة والعمل 
انفجار  إلــى صــاعــق  على تضخيمها وتحويلها 
للمنطقة بــأســرهــا، فــي إطـــار مــحــاولاتــه إشــغــال 
الخصمين الكبيرين، لمنعهما من المضي قدماً 
ــاء عــالــم جــديــد، فــي ظــل ذلـــك كــلــه فــإنّ  فــي إرســ
التطبيق العملي كان بحاجة إلى ابتكار أدوات 

جديدة، لتدعم تنفيذ القرار؛ وهنا كانت أستانا، 
والــتــي استطاعت عبر ثــاث ســنــوات، تحجيم 
ــــاب إلـــى حــــدود ضــيــقــة، وتــحــجــيــم العنف  الإرهــ
والـــحـــرب إلـــى حــــدود دنــيــا أيـــضـــاً، وصــــولًا إلــى 
الحد الكافي لإطلاق العملية السياسية التي لا 
يمكن دونها وضع النقطة الأخيرة في السطر 

الأخير من كتاب الأزمة ومن كتاب العنف.
وضمن هذا المسار نفسه، عقد مؤتمر سوتشي 
للحوار الوطني السوري الــذي وضع أساس 

اللجنة الدستورية التي نتحدث عنها اليوم.

الكرة في الملعب السوري
مـــع تــشــكــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، فـــــإنّ الــمــفــتــاح 
الــــضــــروري لــفــك الــقــفــل الأول لــلــبــاب الــعــمــاق 
الــمــســدود فــي وجـــه الــحــل، قــد بـــات الــيــوم بيد 
الـــســـوريـــيـــن، وعــلــيــهــم أن يــمــســكــوه بـــقـــوة وأن 

يديروه في القفل.
إنّ قـــدرة اللجنة على الــوصــول إلــى تــوافــقــات، 
وبسرعة كبيرة، وللعمل بشكل جدي ويومي، 
ــــوفـــــرت الإرادة  هـــــي قـــــــدرة عـــالـــيـــة فـــــي حــــــال تـ
اليوم  الحقيقية؛ فالمسؤولية الأولــى  الوطنية 
بـــاتـــت عـــلـــى عـــاتـــق الـــســـوريـــيـــن لــيــشــقــوا طــريــق 
خــروجــهــم مــن الأزمــــة بــعــد أن ســاهــمــت أستانا 
إسهاماً كبيراً في إزالة عراقيل عديدة وضخمة 

من هذا الطريق.
لن يكون بمقدور أحد منع اللجنة من التوافق، 
ــــر بــأكــمــلــه بيد  ومــنــعــهــا مـــن الــعــمــل بـــصـــدق، الأمـ
السوريين، وكل من سيعمل ضد الوصول إلى 
الــتــوافــق وضـــد تــســريــع إنـــجـــاز الــلــجــنــة لعملها، 
سيكون قــد أعلن نفسه صــراحــة عـــدواً للشعب 

السوري.
ــتـــشـــدديـــن مـــــن الأطـــــــراف  ــاقــــل أنّ مـ لا يـــغـــفـــل عــ
إلا بوصفها  الجنة  إلــى  المختلفة، لا ينظرون 
مـــكـــانـــاً لــتــضــيــيــع الــــوقــــت، ولـــكـــن لا يــغــفــل عــاقــل 
الــغــربــيــة  الـــتـــعـــطـــيـــل  إرادة  انــــكــــســــار  أنّ  أيـــــضـــــاً، 
على المستوى الــدولــي، هو فرصة للوطنيين 
أيــاً يكن مسماهم السياسي، وأيــاً  السوريين- 
تكن القائمة التي دخلوا اللجنة على أساسها- 
للدفع نحو كسر إرادة التعطيل الداخلية، بما 
يسمح بإدراة المفتاح في القفل، وصولًا لفتح 
ــام الــتــنــفــيــذ الــشــامــل لــلــقــرار  ــ الــطــريــق واســـعـــاً أمـ
2254؛ أي للشعب السوري لكي يقرر مصيره 

بنفسه. 

تنطلق أعمال اللجنة الدستورية السورية، بقوامها الكامل، يوم 30 من الشهر الحالي في جنيف. ومع الانطلاقة 
المنتظرة، وفي ظل الإشارات الكثيفة التي ترسلها أطراف متعددة، بالاتجاهين الإيجابي والسلبي، فإنّ من الضرورة 

بمكان، بالنسبة للسوريين أولًا، أن يكون لديهم تصور واضح عن أهمية هذه الخطوة وكيفية التعامل معها...

إنّ قدرة اللجنة 
على الوصول إلى 

توافقات وبسرعة 
كبيرة وللعمل 

بشكل جدي ويومي 
هي قدرة عالية 
في حال توفرت 
الإرادة الوطنية 

الحقيقية
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شؤون محلية

ǧǧ دارين السكري

وقد تم حل المشكلة جزئياً عن طريق برامج 
الـ VPN »برامج كاسر البروكسي«. 

الــــشــــركــــة  فــــــي  ــنــــيــــة  ــفــ الــ الإدارة  مـــــديـــــر  أوضــــــــــح 
ــــي تــــصــــريــــح ســـابـــق  ــــالات، فــ ــــصــ ــــاتــ الـــــســـــوريـــــة لــ
لــــه، أن ســــوء خـــدمـــات بــعــض الــتــطــبــيــقــات مثل 
»الــــواتــــســــاب« يـــعـــود إلــــى الــســيــرفــر الأمــريــكــي، 
ــــه تـــم خــنــق الــســيــرفــر عــلــى ســـوريـــة بسبب  وأنـ
الحصار الذي ما زالت البلد تعانيه حتى الآن، 
نـــافـــيـــاً تــلــقــي الــــســــوريــــة لــــاتــــصــــالات أي شـــيء 
بخصوص حجب تطبيقات الدردشة، أو إلغاء 
مــكــالــمــات الإنــتــرنــت مـــن قــبــل »الــهــيــئــة الــنــاظــمــة 

لقطاع الاتصالات والبريد«.
وكــــــــــان رد أحــــــــد الــــمــــواطــــنــــيــــن عــــلــــى صـــفـــحـــات 
ــقــــرروا بــيــشــتــغــل الـــواتـــســـاب  فــيــســبــوك »بــــس يــ
وبتروح كل الاختناقات والضغط على جودة 

النت...«.

أخذ ورد بين المسؤول والمواطن 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي الـــشـــركـــة  صـــــرح مــــديــــر الإدارة 
الــســوريــة لــاتــصــالات مـــؤخـــراً نــقــاً عــن بعض 
وســائــل الإعــــام: »إن بــطء بعض التطبيقات 
مــــثــــل »واتـــــــســـــــاب ومــــاســــنــــجــــر« ســـبـــبـــه مـــصـــدر 
ــــارج ســــوريــــة، ولا يــمــكــن  ــــو خــ الــتــطــبــيــقــات وهـ
للشركة السورية للاتصالات التحكم به، لعدم 
وجـــود عــقــود مــع الــشــركــات صاحبة التطبيق، 
مــشــيــراً إلــــى أن مــهــمــة شـــركـــة الاتــــصــــالات نقل 

خدمة الإنترنت وليس محتواه«. 
فــكــان رد أحـــد الــمــواطــنــيــن عــلــى هـــذا التصريح 
»كلام غير دقيق.. هل يجب على كل دولة أن 

تتعاقد مع شركات الخدمات على الإنترنت؟.. 
هل يستطيع حضرة المدير الشرح كيف كانت 

تعمل التطبيقات كل تلك المدة؟«. 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن تطبيق الواتساب 
مــجــانــي، وكــلــمــة تــعــاقــد وكــأنــهــا بــدعــة عــلــى هــذا 
الصعيد لا أســـاس لــهــا، باستثناء مــا يمكن أن 

تفتحه من بوابات لاحتكار جديد ربما.
وقــــد نــفــى مــديــر الإدارة أيـــضـــاً خــــال تــصــريــح 
له عن الشائعات حــول نية وزارة الاتصالات 
»مــــنــــع الــــمــــكــــالــــمــــات الـــمـــجـــانـــيـــة عــــبــــر تــطــبــيــقــات 
الــمــوبــايــل، مبيناً أن مثل هــذا الإجــــراء ممنوع 

من الناحية القانونية«.

بطء وسوء خدمة
وفي هذا السياق، لا يمكننا أن ننسى ما يعانيه 
المواطن السوري من بطء شديد في الشبكة 
الــعــنــكــبــوتــيــة، بــالــتــزامــن مــع الإعــــان والــتــرويــج 
عــن تقديم خــدمــة »فــايــبــر نــت« الــتــي ستنافس 
ADSL فــي ســوريــة نــحــو إلــغــائــه ربــمــا، بحجة 
الحاجة العالمية التي تفرض زيادة في سرعة 
الإنــتــرنــت وجــودتــهــا الــتــي لــم تعد تتناسب مع 

البيانات في كل دول العالم!!. 
ولــكــن مـــا شــهــدنــاه فـــي الــحــقــيــقــة هـــو انــخــفــاض 
ــتــــرنــــت وســـــــوء خـــدمـــات  كـــبـــيـــر فــــي ســــرعــــة الإنــ
ــــك فـــإن  لــبــعــض الــتــطــبــيــقــات. بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلـ
أســـعـــار »فــايــبــر نــــت« غــيــر مــتــنــاســبــة مـــع أغــلــب 
ــتــــراوح  ــيـــث تــ شــــرائــــح الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــســــــوري، حـ
الاشتراكات حسب السرعات كالتالي: »أسعار 
لـــيـــرة  الــــمــــنــــزلــــي 14,800  نـــــت  الــــفــــايــــبــــر  خــــدمــــة 
لـــيـــرة لــســرعــة 10  لــســرعــة 8 مــيــغــا، و17,800 
ميغا، أما سرعة 16 ميغا فبسعر 32,800 ليرة، 

شبكة النت والنوايا المبيتة
منذ منتصف أيار الماضِ تقريباً، عانى مستخدمو تطبيق »الواتساب« في سورية من 
مشاكل في إرسال واستقبال الرسائل العادية والمصورة والصوتية، وتلاها مباشرةً 

مشكلة مشابهة لتطبيق »المسنجر« التابع لشركة »فيسبوك«. 

ǧǧمراسل قاسيون

لكن من أهــم المشكلات التي لم يتم 
حلها حتى الآن، ولــم تتم السيطرة 
عــلــيــهــا هــــي »مــشــكــلــة الــــمــــواصــــات«، 
ويمكننا القول إنها قد تفاقمت خاصةً 
فــــي الـــفـــتـــرة الـــصـــبـــاحـــيـــة، فــــي أوقـــــات 
ذهاب الموظفين إلى عملهم، وذهاب 
ــــم،  ــهـ ــ ــــدارسـ طــــــــاب الــــــــمــــــــدارس إلــــــــى مـ
بــــــســــــبــــــب تـــــــعـــــــاقـــــــد بـــــــعـــــــض أصـــــــحـــــــاب 
ــعــــض الــــــمــــــدارس  الــــســــرافــــيــــس مــــــع بــ
والـــمـــعـــامـــل، وبــســبــب تـــهـــرب الــبــعــض 
من الخدمة على خطوط النقل، وقلة 

أعداد وسائط النقل عموماً.

معاناة واستغلال
دخـــلـــت بـــاصـــات الــنــقــل الـــداخـــلـــي منذ 
فــتــرة وجـــيـــزة عــلــى الــخــدمــة لتخديم 
ــيــــر مــن  ــثــ أهــــــالــــــي الــــضــــاحــــيــــة بــــعــــد الــــكــ
ــفــــتــــرة الــصــبــاحــيــة  ــــي الــ الـــمـــطـــالـــبـــات فـ
وفــــتــــرة بـــعـــد الـــظـــهـــر، والــحــقــيــقــة أنــهــا 
قــد عــالــجــت جــــزءاً مــن الــمــشــكــلــة. لكن 
الجزء الأكبر من المشكلة يكمن في 
الفترة المسائية بعد السادسة مساءً. 
حيث يتم استغلال المواطنين بأجور 
الـــنـــقـــل مــــن قـــبـــل ســـائـــقـــي الــســرافــيــس 
وســـائـــقـــي »تـــكـــســـي- ســـرفـــيـــس غــيــر 

المنظم« دون رقيب أو حسيب. 
وتــصــل أجــــور الــنــقــل فــي الــســرافــيــس 
فـــي الـــفـــتـــرة الــمــســائــيــة إلــــى الــضــعــف، 

أنـــهـــم  حــــجــــة  تــــحــــت  لـــــيـــــرة   200 أي 
ســيــســلــكــون طـــريـــقـــاً مــخــتــصــراً، وهــو 
طــريــق غير المخصص لهم »طريق 
ــتــــم الـــتـــنـــافـــس  ــيــــن يــ الـــــقـــــصـــــر«. فـــــي حــ
بين السائقين لسحب الركاب إليهم، 
كــمــا نــقــل لــنــا أحـــد الــمــواطــنــيــن، قــائــاً: 
ليلة أمس  السائقين  دار حـــوار بين 
يــا  الأول:  الــــشــــوفــــيــــر   -« كــــالــــتــــالــــي 
أخــي أنــت خطك فيصل، ليش طالع 
زهـــــــــور؟... – الــشــوفــيــر الـــتـــانـــي: أي 
بدنا نسترزق عند هل المسا وما في 
ركــاب للفيصل، رح أطلع من طريق 
القصر و200 ع الراكب...– الشوفير 
الأول: تــعــو نـــزلـــو لــعــنــدي أنــــا طــالــع 
مـــــن طــــريــــق الــــقــــصــــر و150 لــــيــــرة ع 
الراكب...– الشوفير التالت اللي كان 
أذكى منون للتنين قال: عليي الحلال 
لعبي زهور وأطلع من طريق القصر 
و100 ليرة ع الراكب...«، بالطبع أن 
جميع الركاب انتقلو إلى السرفيس 
الأقل أجرة، لكن المفاجأة كانت بعد 
صــعــودهــم أنــه طلب منهم 150 ليرة 

لأنه سيسلك »طريق القصر«!!. 
نــعــم، هــذا مــا يحصل لأهــالــي ضاحية 
قدسيا مساءً كل يــوم أثناء عودتهم 
ــــى بـــيـــوتـــهـــم. نـــاهـــيـــك عــــن الــمــنــافــســة  إلـ
الـــــــــتـــــــــي تـــــــتـــــــم أيـــــــــــضـــــــــــاً بـــــــيـــــــن ســـــائـــــقـــــي 
ــــي »تــــكــــســــي-  ــقــ ــ ــائــ ــ ــيــــــس وســ ــ ــــرافــ ــــســ الــ
ــا نــقــل  ــمــ ــنــــظــــم« كــ ــمــ ــيــــر الــ ــيــــس غــ ســــرفــ
لــنــا أحــــد الــمــواطــنــيــن أيــــضــــاً: »بــيــجــي 
ســــرفــــيــــس بــــيــــوقــــف بـــــــوش الــتــكــســي 

يلي عم تطلع ركاب وبيقول شوفير 
الـــمـــيـــكـــرو لــشــوفــيــر الـــتـــكـــســـي: مــــا فــي 
تــاخــد ولا راكـــــب، رجــــاع ع بــيــتــك ما 
في تشتغل!«. وكأن المواطنين باتو 
ضحايا للتنافس بين السائقين على 

خط ضاحية قدسيا.
بـــالإضـــافـــة إلــــى أن خـــط الــســرافــيــس 
ــــا لا يـــشـــمـــل  ــيـ ــ ــــدسـ ــــة قـ ــيـ ــ ــــاحـ داخـــــــــــل ضـ
كــــل أجــــــــزاء الـــمـــنـــطـــقـــة خـــصـــوصـــاً فــي 
ــــة. حــــيــــث يـــعـــانـــي  ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ الــــضــــاحــــيــــة الـ
المشكلة،  المواطنين مــن  الكثير مــن 
ــــرة الـــصـــبـــاحـــيـــة  ــتـ ــ ــفـ ــ ــاً فــــــي الـ ــ خـــــصـــــوصـ
بــالــذهــاب إلــى أعــمــالــهــم، لأن منازلهم 
بــــــــعــــــــيــــــــدةً عــــــــــن الــــــــخــــــــط الــــمــــخــــصــــص 
للسرافيس )يقطنون خارج السكن 

الـــســـائـــقـــيـــن  الـــــشـــــبـــــابـــــي(، لأن أغـــــلـــــب 
يــرفــضــون الـــذهـــاب إلـــى تــلــك الأمــاكــن 
بــــحــــجــــة أنــــــهــــــا لــــيــــســــت مــــــــن الــــمــــســــار 
يلتزمون  لــلــخــط!. وهــنــا  المخصص 
لهم، ولكنهم  المخصصة  بالمسارات 
لــــــأســــــف لا يـــــلـــــتـــــزمـــــون بـــتـــســـعـــيـــرة 

الأجور المخصصة لهم.

مطالب الأهالي
ــالـــــي ضـــاحـــيـــة قـــدســـيـــا يـــتـــوجـــهـــون  ــ أهـ
ــــمـــــرور فــي  ــان الـ إلـــــى الــمــعــنــيــيــن »لــــجــ
مــحــافــظــة الــريــف والــمــديــنــة- شرطة 
الــمــرور- مراقبي الخطوط- بلدية 
ــيـــة- بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــرقـــابـــة  الـــضـــاحـ
ــبــــط أجـــــــــور الـــنـــقـــل  الـــتـــمـــويـــنـــيـــة )لــــضــ

خـــصـــوصـــاً فـــي الـــفـــتـــرة الــمــســائــيــة(«، 
ــيــــر،  ــبـــــط خــــــطــــــوط الــــســ ــ ــــم ضـ ــتـ ــ كـــــــي يـ
ــة الــــســــرافــــيــــس تــحــت  وتـــنـــظـــيـــم حــــركــ
جــســر الــرئــيــس، وضــبــط التسعيرة، 
ــيــــن بــــــالالــــــتــــــزام بــهــا  ــقــ ــائــ وإلـــــــــــــزام الــــســ

ومنعهم من الاستغلال. 
ــــة الـــنـــقـــل  ــــركـ ــتــــوجــــهــــون إلـــــــى شـ ــا يــ كــــمــ
الداخلي من أجل زيادة عدد باصات 
ــــل الـــــــداخـــــــلـــــــي، لـــتـــغـــطـــيـــة أوقـــــــــات  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
وســـاعـــات الـــــــذروة، ولــتــغــطــيــة جميع 
ــيــــة  ــائــ ــمــــســ الأوقــــــــــــــــات الــــصــــبــــاحــــيــــة والــ
ــلــــيــــة، وذلــــــــك عــــبــــر زيــــــــــادة عــــدد  ــلــــيــ والــ
ــنـــقـــل عــلــى  ــلـ الـــــبـــــاصـــــات الـــمـــخـــصـــصـــة لـ
خـــط ضــاحــيــة قـــدســـيـــا، وزيـــــــادة عــدد 

السفرات.

معاناة أهالي ضاحية قدسيا من المواصلات 

وتــبــلــغ أجــــور الــتــركــيــب لــمــرة واحـــــدة 9 آلاف 
ليرة تشمل وصلة ضوئية لمسافة 20 متراً«.

وبالرغم من هذا فإننا شهدنا ارتفاعاً في أسعار 
ASDL أو ارتــفــاع الاشــتــراكــات فــي الشبكات 

النحاسية. 
فعن أية حاجة عالمية يتم الحديث؟ لطالما أنّ 
هذه الخدمات لا تتناسب إطلاقاً مع المستوى 
الــمــعــيــشــي الـــمـــتـــدنـــي لـــلـــواقـــع الـــــســـــوري، ويــتــم 
احــتــكــارهــا واســتــخــدامــهــا لــتــطــبــق عــلــى أنــفــاس 

المواطن أكثر فأكثر!!.

تمهيد
وفي هذا الصدد، يُذكر أن السورية للاتصالات 
فــي تشرين الأول 2018، أن موضوع  أعلنت 

الفيديو  ومكالمات  الصوتية  المكالمات  حجب 
عن تطبيقات التواصل قيد الدراسة، كما سبق 
وتــم الحديث عن الباقات والاستخدام العادل 

للشبكة، وجرى تأكيده مؤخراً.
ويؤسفنا نقل رد أحــد المواطنين على إحدى 
صــفــحــات فــيــســبــوك »لا بــكــيــر لـــســـا! مـــن أســـوأ 
ــــوأ من  الــــــــــوزارات.. اتـــصـــالات زفـــــت.. ونــــت أسـ
الزفت.. وأسعار مرتفعة... ولسه لا نية!! بس 
مــــا تـــكـــون عــــم تــعــمــل تــحــضــيــر نــفــســي مــنــشــان 

الزيادة؟!«.
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل كل ما جرى 
للمواطنين عما  ويجري هو تحضير وتمهيد 
يراد فعله وفرضه في المستقبل على مستوى 

الخدمة والأسعار؟!.

ما زال قاطنو بلدة ضاحية 
قدسيا يعانون من سوء 
خدمات المواصلات في 
تلك المنطقة، في ظل 

تحسين بعض الخدمات 
التي كانت تفتقرها هذه 

المنطقة، مثل مشكلة 
المياه، وخطوط الهاتف 

والإنترنت في بعض 
الجزر.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعلاء أبوفرّاج

ــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة لــلــفــحــم  ــــاعـ ــــمـ ــــجـ تـــشـــكـــل »الـ
ــلـــب« والـــتـــي أســســتــهــا ألــمــانــيــا في  والـــصـ
الــعــام 1951 حجر الأســـاس فــي الاتحاد 
الأوروبــي، والتي ضمت في تلك الفترة 
ــــة فـــــي أوروبــــــــا  ــيـ ــ ــــاسـ الــــــــــدول الــــســــت الأسـ
ــيــــة »ألــــمــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا وإيـــطـــالـــيـــا  الــــغــــربــ
ــبـــــورغ«،  ــ ــمـ ــ ــــسـ ــكـ ــ ــيــــكــــا وهــــــولــــــنــــــدا ولـ ــلــــجــ وبــ
لـــيـــتـــحـــول هــــــذا الاتـــــحـــــاد فـــــي 1957 إلـــى 
»الـــمـــؤســـســـة الاقـــتـــصـــاديـــة الأوروبـــــيـــــة«. 
لهذا الاتحاد  ورفــض انضمام بريطانيا 
بــضــغــط فـــرنـــســـي مـــرتـــيـــن عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
أن جــــرى ضم  إلــــى  فـــي 1963 و1967. 
مجموعة دول جديدة في 1973 شملت 
ــانـــت بـــعـــض الـــقـــوى  بـــريـــطـــانـــيـــا، والــــتــــي كـ
داخــلــهــا تــعــارض هـــذا الــتــوجــه، ولــكــن لم 
تــكــن أوزان قــــوى كـــهـــذه تــســمــح بــإعــاقــة 

الخطوات الأوروبية والبريطانية.

من »كاميرون« إلى »ماي«
ــــرون، والـــــــــــذي شــغــل  ــيــ ــ ــامــ ــ ــيــــد كــ ــفــ كـــــــان ديــ
مــنــصــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء فــــي بــريــطــانــيــا 
مــن 2010 وحــتــى عـــام 2016، وعـــد في 
إطـــار حملته الانــتــخــابــيــة فــي 2013 بــأن 
ــــدد عــلــى  ــــحــ ــ ــتــــاء شـــعـــبـــيـــاً يُ ــفــ ــتــ ــــري اســ ــــجــ ــ يُ
ــــاء بـــريـــطـــانـــيـــا فــي  ــقـ ــ أســـــاســـــه مـــســـتـــقـــبـــل بـ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــــن عــــدمــــه، ونـــظـــراً 
لأن كــامــيــرون كـــان مـــن الــداعــمــيــن لبقاء 
بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي حاول 
التأثير على الــشــارع، والــتــأكــيــد على أن 
مصلحة بريطانيا تكمن في بقائها ضمن 
الاتــحــاد، إلا أن الخريطة السياسية في 

بــريــطــانــيــا تــبــدلــت وقـــــادت قــــوى جــديــدة 
ــــزب الاســتــقــال  عــلــى رأســـهـــا UKIP »حـ
اليميني المتطرف البريطاني المؤسس 
حـــــزب  داخـــــــــــل  وأطــــــــــرافــــــــــاً   ،»1993 ــــي  ــ فـ
ــــذي يــنــتــمــي لـــه كــامــيــرون  الــمــحــافــظــيــن الـ
حملة مــضــادة لــه، بــالإضــافــة إلــى عوامل 
تأثير دولية عديدة تركت بصمة كبيرة 
عـــلـــى الـــــــرأي الــــعــــام الـــبـــريـــطـــانـــي، وكـــانـــت 
نتائج الاستفتاء الــذي أجــراه كاميرون 
في 23 حــزيــران 2016 لصالح الخروج 
من الاتحاد الأوروبــي »51,89% لصالح 
البقاء«.  الــخــروج مقابل 48,11% لصالح 
هــــــــــذا مــــــــا دفــــــــــع كـــــــامـــــــيـــــــرون إلــــــــــى تــــقــــديــــم 
اســتــقــالــتــه وقــــال فـــي خــطــابــه الــــذي أعــلــن 
ــالـــة إنـــــه »لا يـــــرى فــي  فـــيـــه هـــــذه الاســـتـــقـ
نفسه القبطان الــذي سيقود البلاد إلى 
وجهتها الــاحــقــة... ويجب على القيادة 
الــجــديــدة الــقــيــام بــــالإجــــراءات الــقــانــونــيــة 
لـــــلـــــخـــــروج مـــــــن الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي«. 
وهـــكـــذا انــتــقــلــت تــيــريــزا مـــاي مـــن وزارة 
الداخلية إلى رئاسة الوزراء بعد منافسة 
شــرســة مــع أعــضــاء آخــريــن داخـــل حزب 

المحافظين.

 الخيارات المطروحة على الطاولة
قــبــل الــخــوض فــي تفاصيل الــمــفــاوضــات 
الــــــــتــــــــي جــــــــــــرت ولاتـــــــــــــــــــــزال جـــــــــاريـــــــــة إلــــــى 
الآن، يـــجـــب الإشــــــــارة إلـــــى الاحـــتـــمـــالات 
الــمــطــروحــة، والــتــي يمكن وضعها تحت 

ثلاثة عناوين رئيسة
الخروج بدون اتفاق: في حال لم تتوصل 
بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، 
وهـــــــذا يـــعـــنـــي الـــــخـــــروج الـــــفـــــوري بـــــدون 

بريطانيا وأزمة الطرق المغلقة

فــتــرة انــتــقــالــيــة، ويــعــنــي صــدمــة بالمعنى 
الــســيــاســي والاقــتــصــادي لــكــا الــطــرفــيــن، 
التزاماتها  بتسديد  تــقــوم  لــن  فربيطانيا 
المالية اتجاه الاتحاد والاتحاد سيقوم 
ويقوم  بالمقابل،  عليها  الخناق  بتضيق 
بسحب استثمارته، وستكون لذلك آثار 
كــبــرى عــلــى الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي الــذي 
يــعــتــمــد عــلــى عـــاقـــات الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
مــــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وهــــــذا ســيــضــر 
ــثــــل الـــقـــطـــاع  ــــات، مــ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـ
الصحي الذي سيعاني نقصاً سريعاً في 
الكوادر والمستلزمات الطبية والأدوية، 
ــتــــي ســـتـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق  ــعــــوبــــات الــ والــــصــ
الـــحـــكـــومـــة لـــتـــأمـــيـــن رواتــــــــب الــمــتــقــاعــديــن 
ــتــــي لا مــجــال  ــاكـــل الــ وغــــيــــرهــــا مــــن الـــمـــشـ

للخوض فيها ضمن هذه المادة.
الخروج القاسي: ويقضي بالاتفاق مع 
الاتحاد على استقلالية كاملة لبريطانيا 
وتغيير  التجاريين  تحديد شركائها  فــي 
ــيــــات الـــجـــمـــركـــيـــة مـــــع الاتــــحــــاد  ــاقــ ــفــ كـــــل اتــ
الأوروبي، التي ستشكل نوعاً من أنواع 
البريطانية،  المحلية  للمنتجات  الحماية 
ولكنها ستقابل بمعاملة بالمثل من قبل 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، هـــذا بــالإضــافــة إلــى 
مشكلة طريقة تنقل المواطنين ومصير 
المقيمين في غير بلدانهم )البريطانيين 
الــــمــــقــــيــــمــــيــــن فــــــــي الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي 
والـــعـــكـــس(. يُـــعـــد هــــذا الـــطـــرح نــمــوذجــيــاً 
بالنسبة لأغلب المحافظين الذين يرون 
ــة لـــتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــــداف مــن  ــانــ ــمــ ــه الــــضــ ــيــ فــ
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الـــــخـــــروج الــــلّــــيــــن: وهــــــو فـــعـــلـــيـــاً مـــحـــاولـــة 
لإجــاد صيغة أكثر انفتاحاً على الاتحاد 
الأوربــي وتعني عكس الإجــراءات التي 
ــــروج الـــقـــاســـي  ــــخـ يـــمـــكـــن أن تـــنـــتـــج عــــن الـ
ــابــــق ذكـــــــــره، وهــــــــذا يـــعـــنـــي بــالــنــســبــة  الــــســ

للكثيرين عدم إجراء تغيير جدي.
لذلك كانت تيريزا ماي تحاول الوصول 
إلــى تــوافــق بين »الــقــاســي« غير الملائم 

بــالــنــســبــة لــاتــحــاد الأوروبــــــي و»الــلّــيــن« 
الذي لن يُغيّر الكثير بالوضع الاقتصادي 
الــبــريــطــانــي، ولــكــن المشكلة أن الأوزان 
الــتــي تــدعــم أحـــد هـــذه الـــطـــروحـــات تــكــاد 
تكون مساوية لما يقبلها من أوزان مما 

يعني المراوحة في المكان.

القبطان الجديد والأشرعة 
الممزقة

كـــــانـــــت إســــتــــراتــــيــــجــــة مــــــــاي فــــــي الــــبــــدايــــة 
تقضي بأن تجري سلسلة من الاتفاقات 
ــبـــادهـــا  الــــتــــي تـــضـــمـــن خــــــروجــــــاً ســــهــــاً لـ
مــن الاتـــحـــاد، وهـــذا الــمــحــاولات صدمت 
بالجدار الألماني الذي يعتبر أن خروج 
بريطانيا من الاتحاد يجب بالحد الأدنى 
ــاً قــاســيــاً ليس لبريطانيا  أن يــكــون درسـ
وحدها، بل لدول الاتحاد الأخرى التي 
بــاتــت الــيــوم تــبــدي تــمــلــمــاً مــنــه وترتفع 
ــــدان  ــلـ ــ الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الأصـــــــــــــــوات داخـــــــــــل بـ
الاتحاد الأوروبي تنادي بالخروج منه. 
لذلك كان أمام ماي طريق شاق وحيد، 
وهو المضي ضمن بروتوكول الاتحاد 
الأوروبــــــــــي والــــــــذي يـــضـــمـــن حــــق الـــــدول 
ــــروج الـــطـــوعـــي  ــــخــ ــنـــضـــويـــة ضـــمـــنـــه الــ الـــمـ
مـــن هــــذا الاتــــحــــاد عــلــى أن تـــجـــري هــذه 
العملية بموجب »المادة 50 في معاهدة 
لشبونة« التي تنص في جوهرها على 
مــــوافــــقــــة الــــبــــرلــــمــــان الأوروبــــــــــــي عـــلـــى مــا 
يسمى »اتــفــاق الانسحاب« الــذي يحدد 
كل تفاصيل الانسحاب وما يترتب عليه 
ــــدد عــــاقــــة الــــدولــــة  ــــحـ ــــن الـــــتـــــزامـــــات، ويـ مـ
ــاد مــــن جــمــيــع  ــ ــــحـ بـــعـــد خـــروجـــهـــا مــــع الاتـ
الـــجـــوانـــب، ويـــجـــري الــــوصــــول إلــــى هــذا 
الاتـــفـــاق خـــال مـــدة أقــصــاهــا ســنــتــان من 
إعلان أية دولة من دول الاتحاد رغبتها 
ــكـــون هــــذه الـــمـــدة قــابــلــة  بـــالانـــســـحـــاب وتـ
لــلــتــمــديــد مـــا لـــم تــصــل دول الاتـــحـــاد إلــى 

اتفاق.
مرت مفاوضات تيريزا ماي مع الاتحاد 

لا يمكننا القول بأن مشكلة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بدأت مع الاستفتاء الشعبي في حزيران 2016 
والذي صوتت فيه الأغلبية لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد، بل الأصح القول إن هذه المشكلة بدأت 

قبل معاهدة ماسترخت في شباط 1993 التي أعلنت ولادة الاتحاد الأوروبي أصلًا.

 في حال لم 
تتوصل بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي 
إلى اتفاق وهذا 

يعني الخروج 
الفوري بدون 

فترة انتقالية  
ويعني صدمة 

بالمعنى 
السياسي 

والاقتصادي لكلا 
الطرفين
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شؤون عربية ودولية

التنين الصيني يكشف أسلحته

ǧǧرشا النجار

بــلــغ عــــدد الــتــشــكــيــات الــمــشــاركــة 59 
تشكيلة وأكثر من 15 ألف عسكري، 
وشـــاركـــت أكـــثـــر مـــن 160 طـــائـــرة من 
طرازات مختلفة و580 مجموعة من 
المعدّات فيه، كما شارك أكثر عدد من 
الجنرالات في التاريخ فيه، وكشفت 
الــــــصــــــيــــــن خـــــــــــال هـــــــــــذا الــــــــعــــــــرض عـــن 
مجموعة من الأسلحة الجديدة ذات 
الــتــقــنــيــات الــعــالــيــة، مـــن بــيــنــهــا أســلــحــة 
فــرط الصوتية، وأسلحة تعتمد على 

تقنية الجيل الخامس.

الجديد عسكرياً
-DF« ــلــــصــــاروخ الـــبـــالـــيـــســـتـــي ــان لــ ــ كــ

41« الــصــدى الأكــبــر فــي الــحــديــث عن 
الأســـلـــحـــة الــصــيــنــيــة الــــجــــديــــدة، حــيــث 
ــــاروخ بـــمـــزايـــا عــــدّة  ــــصــ ــــذا الــ يــتــمــتــع هــ
أهــمّــهــا قــدرتــه عــلــى حــمــل 10 رؤوس 
حــربــيــة، بــمــا فيها نــوويــة، مــمّــا يجعل 
ــــم من  اعــتــراضــه أكــثــر صــعــوبــة، والأهـ
ذلك هو أنّه الصاروخ العابر للقارّات 

الأبـــعـــد مــــدىً فـــي الـــعـــالـــم، حــيــثُ يصل 
مـــــــداه الأقــــصــــى إلـــــى حــــوالــــي 14000 
الـــــــوصـــــــول  يــــمــــكــــنــــه  أيّ  كـــــيـــــلـــــومـــــتـــــر، 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة خــال 

أقل من 30 دقيقة!
كــمــا عُــــرض فـــي بــكــيــن لــلــمــرة الأولــــى 
أحـــــدث صـــــاروخ مــجــنــح إســتــراتــيــجــي 
-CJ« نـــــــــــــوع مــــــــــن  فـــــــــــــرط صــــــــوتــــــــي 

ــه  أنــ الــــصــــيــــنــــي  الإعـــــــــــام  ذكــــــــر   ،»100
ــتـــخـــدامـــه لـــتـــدمـــيـــر الأهــــــداف  يــمــكــن اسـ
ــيـــن والــــمــــخــــابــــئ تــحــت  ــتـــحـــصـ ــــة الـ ــــويـ قـ
الأرضية. وأثناء الاستعراض قدمت 
الــصــيــن نــســخــة جـــديـــدة مـــن قــاذفــاتــهــا 
الإستراتيجية »إتش 6-إن« القادرة 
ــلــــحــــة نـــــوويـــــة وكــــذلــــك  ــلــــى حــــمــــل أســ عــ
ــــن الـــجـــيـــل  الــــمــــقــــاتــــات »جـــــــي 20« مــ

الخامس.
ــاً  ــ ــــضـ ــيـــــش الــــصــــيــــنــــي أيـ ــ ــــجـ وعـــــــــــرض الـ
ــيــــار، أولاهـــمـــا  طـــائـــرتـــيـــن مــــن دون طــ
طائرة »دبليو زد-8« أو »استطلاع 
الـــــصـــــوت  الــــــتــــــي تــــــفــــــوق ســــــرعــــــة   »8
فــــي  كـــــــلـــــــم  آلاف  أربــــــــــعــــــــــة  )حـــــــــــوالـــــــــــي 
الـــســـاعـــة(، ويــمــكــنــهــا جــمــع مــعــلــومــات 
ــائـــرات قــبــل إطـــاق  ــامـــات الـــطـ عـــن حـ

صاروخ باليستي مضاد للسفن.

مشاكل داخلية وخارجية
تزامن هذا العرض العسكري الضخم 
بالتزامن مع وجود عدد من الأزمات 
الــتــي تعاني منها الــصــيــن، لــعــلّ أهمّها 
هو الحرب التجارية المستعرة بينها 
وبــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
والــتــي مــن الــمــرجّــح أن تستعر أكثر 
بعد هــذا الــعــرض، إضــافــةً إلــى مشكلة 
هــــونــــغ كــــونــــغ، وكــــذلــــك أزمـــــــة مــضــيــق 
تـــايـــوان. كـــلّ هـــذه الــمــشــاكــل مجتمعةً 

وإن كـــانَ مــن الممكن وجـــود أسباب 
ــــا فـــــي الــمــحــصــلــة  ــــهـ ــا، إلّ أنـ ــ ــــهـ ذاتـــــيـــــة لـ
تــخــدّم مـــحـــاولات الـــولايـــات المتحدة 
ــافـــــس  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة مـــــــحـــــــاصـــــــرة الـ
الأقــــــوى لــهــا عــالــمــيــاً عــلــى الــمــســتــوى 
الاقــــــتــــــصــــــادي، وإحـــــاطـــــتـــــه بـــالـــتـــوتـــيـــر 
ــــم تــغــب  ــــان، ولـ ــكـ ــ ــــدر الإمـ والـــفـــوضـــى قـ
ــاكــــل عـــــن ذهـــــــن الـــرئـــيـــس  هـــــــذه الــــمــــشــ
الــصــيــنــي الـــــذي صـــــرّح ضــمــن خــطــابــه 
فــي الــعــرض العسكري قــائــاً: »يجب 
الــرخــاء  على الصين أن تحافظ على 

والاستقرار في هونج كونج ومكاو، 
وتعزيز التطور السلمي للعلاقات مع 
تــايــوان، ومــواصــلــة الكفاح فــي سبيل 
إعــــــادة تــوحــيــد الـــوطـــن الأم تــوحــيــداً 

تاماً«
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن هــــذه الــمــشــاكــل إلا 
أن الـــصـــيـــن أثـــبـــتـــت قــــدراتــــهــــا الـــعـــالـــيـــة 
عــلــى الــمــنــافــســة والــــوقــــوف فـــي وجــه 
الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصّةً 
في المجال التقني والعلمي وامتلاكها 
لــتــقــنــيــات الــجــيــل الــخــامــس، وكــــلّ ذلــك 

طبيعي فــي ظــلّ اقتصاد قــويّ يحتل 
الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة عـــالـــمـــيـــاً، فـــالـــقـــدرات 
العسكرية والعلمية تنمو مع القدرات 
الاقتصادية، وهذا بالضبط ما يؤرّق 
نـــوم واشــنــطــن الــيــوم، ويــضــع أمامها 
الكثير مــن الــتــســاؤلات حــول إمكانية 
نــــــجــــــاح خــــطــــطــــهــــا لإضـــــــعـــــــاف الـــصـــيـــن 
ــا. وهـــــو مــــا يـــصـــنّـــف دلـــيـــاً  ــهــ وإرضــــاخــ
آخر على التراجع الأمريكي والتقدّم 
الــلــذيــن يرسمان  الصيني  الـــروســـي- 

ملامح العالم الجديد اليوم.

ــبــــرلــــمــــان  الأوروبــــــــــــــــي مــــــن جــــهــــة ومــــــــع الــ
الــبــريــطــانــي مـــن جــهــة أخـــــرى بــمــحــطــات 
لـــــدى  الـــــــــمـــــــــادة 50  مــــفــــتــــاحــــيــــة فــــحــــســــب 
ــــاد الأوروبـــــــــي عـــامـــان  ــــحـ بــريــطــانــيــا والاتـ
لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق، بــــدءاً مــن 29 آذار 
 .2019 آذار   29 إلـــــــى  وصـــــــــــولًا   2017
وبدأت المفاوضات بين الطرفين رسمياً 
الاتــــحــــاد  لـــكـــن  فـــــي 26 حـــــزيـــــران 2017 
الأوروبــــــــي رفــــض الــخــطــة الـــتـــي قــدمــتــهــا 
لـــتـــجـــري   ،2018 أيــــــلــــــول   20 فــــــي  مــــــــاي 
ــعــــديــــات لـــصـــالـــح كـــفـــة الاتــــحــــاد  عـــلـــيـــهـــا تــ
الأوروبي الذي وافق على نص الاتفاق 
الــمــقــدم مـــن مــــاي، والـــــذي يــقــع فـــي 585 
صــفــحــة، لــكــن الــصــفــعــة هـــذه الــمــرة كانت 
ــــذي أصــبــح  مــــن الـــبـــرلـــمـــان الـــبـــريـــطـــانـــي الــ
ــة تــخــولــه  ـــعــ الآن يــمــلــك صـــاحـــيـــات واسـ
ــــاق الــــــذي تــقــدمــه  ــفـ ــ قـــبـــول أو رفـــــض الاتـ
الحكومة، وقــام برفض خطة، الحكومة 
ورفـــــــض   ،2019 ــــي  ــانــ ــ ــثــ ــ الــ كـــــــانـــــــون  فـــــــي 
ــــان الأوروبــــــــــــــــي تــــعــــديــــل الـــخـــطـــة  ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ الـ
واســتــمــر الـــوضـــع عــلــى حــالــه فــالــبــرلــمــان 
رفض خطة ماي 3 مرات على التوالي 
وأقـــــــــرّ قــــانــــونــــاً يـــمـــنـــع خـــــــروج بــريــطــانــيــا 
بدون اتفاق، وألمانيا في الجهة المقابلة 
الطريق  فــبــات  بــشــروط صعبة  تتمسك 
مغلقاً فــي كــل الاتــجــاهــات وهـــذا مــا دفــع 
ــار،  ــ ــــاي لإعـــــــان اســـتـــقـــالـــتـــهـــا فــــي 24 أيــ مــ
وعـــبّـــرت فــي تــصــريــحــات لــهــا عــن أسفها 
لعدم قدرتها على إنجاز الاتفاق، وقالت: 
»أصبح من الواضح لي الآن أن مصلحة 
الــــبــــاد تــقــتــضــي وجـــــــود رئــــيــــس وزراء 

جديد ليقود هذه الجهود«

جونسون والقفز فوق التوازنات
خَـــلَـــفَ بــوريــس جــونــســون تــيــرزا مــاي 
وظـــــن  ــا،  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ نـ الـــــمـــــشـــــكـــــات  وورث 
جونسن أن الحل يكون بتعليقه لأعمال 
الــبــرلــمــان الـــذي اعــتــبــره معيقاً لــخــروج 
ــذا مـــا اعــتــبــرتــه المحكمة  بــريــطــانــيــا، وهــ
لــلــقــانــون ولــم  مــخــالــفــاً  العليا  البريطانيا 
تنجه مساعيه إلــى الآن، وفــي الجانب 
الآخــــــــــــر يــــحــــظــــى جــــــونــــــســــــون بــــصــــابــــة 
شديدة من قبل الاتحاد الأوربي الذي 
يــصــرّ على بــقــاء جــوهــر الاتــفــاق نفسه. 
لــذلــك تــــزداد ضــبــابــيــة الـــصـــورة بـــدل أن 
تلخيصه  يمكن  حالياً  فالوضع  تتضح، 
ــــل الــــــتــــــالــــــي: إمـــــــــا أن تــــقــــرر  ــكـ ــ ــلـــــى الـــــشـ ــ عـ
بريطانيا إجراء استفتاء آخر على أمل 
أن تــقــلــب الــنــتــيــجــة، وهـــــذا مـــا تــعــارضــه 
الــكــثــيــر مــن الــقــوى الــســيــاســيــة والــقــوى 
في الشارع البريطاني، والخيار الثاني 
ــــاد الأوروبــــــــــي وهــــذا  ــــحـ أن يـــرضـــخ الاتـ
ــا يــعــنــي أن يــفــتــح عــلــى نــفــســه أبــــواب  مـ
جــهــنــم الـــتـــي بــــات مـــن الــصــعــب إغــاقــهــا 
لوقتٍ أطــول، وإمــا أن يوافق البرلمان 
البريطاني على خروج لا يلبي الهدف 

الأساس منه.
ــا ذكـــرنـــا  ــمـ الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الــــــذي وكـ
ســابــقــاً نــشــأ مــن مــبــادرة ألــمــانــيــة لإنــشــاء 
»الــجــمــاعــة الأوروبـــيـــة للفحم والــصــلــب« 
بـــات عــبــارة عــن مــاكــيــنــة لسحب ثـــروات 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، والــعــديــد مــن الـــدول 
الأخـــرى لصالح الاحــتــكــارات الأكــبــر في 
عــمــلــيــة مــــن الـــتـــمـــركـــز الـــمـــتـــزايـــد لـــلـــثـــروة، 
وهــذا يعني أن دول الاتــحــاد الأوروبــي 

ــيــــرة بـــمـــقـــابـــل  ــبــ ــــورة كــ ــ ــاتـ ــ ــ ــــع فـ ــدفـ ــ ــــوم تـ ــيــ ــ الــ
ــــت بـــريـــطـــانـــيـــا  ــعــ ــ مـــــــــــردود مـــتـــنـــاقـــص »دفــ
ــــرات 13 مـــلـــيـــار  ــديــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــعـــــض الــ ــــســـــب بـ حـ
جنيه إســتــرلــيــنــي، صـــرف منهم الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي عــلــيــهــا 4 مــلــيــارت فـــقـــط، هــذا 
يــعــنــي أن بــريــطــانــيــا دفـــعـــت 9 مـــلـــيـــارات 
جــنــيــه بــــدون مــقــابــل مــلــمــوس«، وإذا ما 
انــطــلــقــنــا مـــن هـــذه الــفــكــرة فــســوف نصل 
إلى النتيجة أن توجه الدول للخروج من 
الاتحاد الأوروبي هو توجه موضوعي 
لـــن يــتــوقــف، وهــــذا يــعــنــي تــغــيــيــراً حتمياً 
لــلــخــارطــة الــســيــاســيــة فـــي أوروبـــــــا، وفــي 
الــوقــت الــذي تــحــاول الــولايــات المتحدة 

الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن هــــــذا الـــمـــيـــل الـــمـــوجـــود 
ــــن طــــريــــق دفــــــع الأوروبـــــــيـــــــن إلــــــى قــفــز  عـ
مــــن ســفــيــنــة غــــارقــــة إلـــــى ســفــيــنــة أخــــرى 
تــغــرق، أي ببساطة بـــدل دفـــع الإتــــاوات 
لـــبـــروكـــســـل، يـــتـــم دفـــعـــهـــا لـــوشـــنـــطـــن، هـــذا 
بالشك سيناريو جيد بالنسبة للولايات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة، ولــــكــــنــــه كــــــابــــــوس بـــالـــنـــســـبـــة 
للأوروبيين، الــذي بــات موقفهم يتضح 
أكــثــر، فهم الــيــوم أكثر اقتناعاً بضرورة 
الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب يخفف 
ــــذاء  ــــحـ ــعـــصـــا الألــــمــــانــــيــــة والـ مـــــن قــــســــوة الـ

الأمريكي.

»لا توجد قوة تهزّ مكانة بلادنا، ولا توجد قوةٌ في العالم 
يمكنها الوقوف في وجه الصين« بهذه الكلمات عبّر 

الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مدى القوة العسكرية 
التي توصّلت لها بلاده، والتي شاهدها العالم أجمع من 

خلال العرض العسكري الصيني الأضخم من نوعه، حيثُ 
أقيم هذا العرض احتفالًا بمرور 70 عاماً على تأسيس 

جمهورية الصين الشعبية على يد زعيمها آنذاك ماو تسي 
تونغ.
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شؤون اقتصادية

360 ألف ليرة

رقم قياسي جديد لتكاليف المعيشة نهاية أيلول 2019

137 ألف ليرة للغذاء والمشروبات +%20
ارتفع مكون الغذاء ارتفاعاً قياسياً في الأشهر الثلاثة 
الماضية، وبنسبة تصل إلــى 20%، وارتــفــاع ما يقارب 
ــفــــاع تــكــالــيــف  23 ألــــف لـــيـــرة شــكــل نــســبــة 85% مـــن ارتــ

السلة.
ــــار الـــســـلـــع الــــغــــذائــــيــــة الـــمـــســـتـــوردة  ــعـ ــ حـــيـــث ارتــــفــــعــــت أسـ
وتحديداً الأرز والسكر، والأهم ارتفعت تكاليف اللحوم 
بشكل قياسي ونسبة قــاربــت 50% تقريباً، مــع ارتــفــاع 

أسعار الفروج واللحوم الحمراء.
كما ارتفعت الأسعار الوسطية لأنواع الخضار المختلفة، 
بينما انخفضت أسعار الفواكه نسبياً، مع انتهاء مواسم 

الفواكه الصيفية الأعلى أسعاراً.

93000 ليرة السكن +%1
لــم ترتفع أســعــار السكن مــن إيــجــارات وعــقــارات بشكل 
مــلــفــت مـــع حـــالـــة مـــن الــــركــــود الـــعـــقـــاري، ولـــكـــن ارتــفــعــت 
تكاليف مستلزمات الصيانة في المنازل بنسبة قاربت 
20% فــي بعض الــحــالات مثل الــدهــان و10% فــي مــواد 
أخـــــرى مــثــل الـــمـــعـــدات الــصــحــيــة، لــيــرتــفــع تــقــديــر الــكــلــفــة 

الوسطية السنوية لعملية صيانة واحـــدة إلــى 40 ألف 
ليرة وحوالي 3300 ليرة شهرياً.

20500 ليرة أثاث منزلي +%10
ارتــفــعــت تــكــالــيــف الأثـــــاث الــمــنــزلــي والــقــطــع الــكــهــربــائــيــة 
ــــال الأشــــهــــر الـــثـــاثـــة  ــداً بــنــســبــة قــــاربــــت 10%، خــ تــــحــــديــ
الماضية، وكذلك ارتفعت أسعار بعض مكونات المطبخ 

الأساسية مثل المنظفات وغيرها.
لــم تشهد الــمــكــونــات الأخــــرى ارتــفــاعــات مــبــاشــرة خــال 
الأشهر الثلاثة الماضية، فاستقر النقل عند تكلفة 21600 
ليرة شهرياً، والألبسة عند 17700 ليرة شهرياً للأسرة، 
وكذلك التعليم 18600 ليرة، والصحة عند تكلفة تقديرية 

شهرية 11 ألف ليرة، وكذلك الاتصالات 11 ألف ليرة.
لـــتـــشـــكـــل تـــكـــلـــفـــة مــــكــــونــــات الـــســـلـــة الأســــاســــيــــة الـــثـــمـــانـــيـــة: 
330700 ليرة شهرياً، تشكل نسبة 92% من مجموع 
ــاً  ــقـــديـــريـ ــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة بــــعــــد إضـــــافـــــة هــــامــــش 8% تـ ــالـ ــكـ تـ
للحاجات الأخرى الطارئة. ما يوصل تكاليف المعيشة 
الشهرية إلى 359 ألف ليرة شهرياً لأسرة من خمسة 

أشخاص في دمشق نهاية شهر أيلول 2019.

سجلت الأشهر الثلاثة الماضية، التي تشكل الربع الثالث من عام 2019، أرقاماً قياسية لسعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السورية، موجة مضاربة 
عالية ترافقت مع استقرار أسعار السلع عند مستوى أعلى رفعت معها تكاليف المعيشة الشهرية في دمشق بنسبة 8% تقريباً عن نهاية شهر حزيران 
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السعر ل.سالكميةالمادة
56850 لترالزيوت
5000ا كغالشاي
13800كغالقهوة

إضافات غذائية شهرية للأسرة

• 137300 ليرة  تكلفة الغذاء والمشروبات الشهرية

وفق مؤشر قاسيون الرُّبعي لتكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق، فإن تكاليف 
المعيشة قد ارتفعت بما يقارب 27 ألف ليرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتصل إلى 359 ألف ليرة 

شهرياً، لسلة استهلاك مكونة من ثماني حاجات أساسية: الغذاء والسكن والنقل والأثاث والألبسة 
والتعليم والصحة والاتصالات، إضافة إلى نسبة 8% إضافية لحاجات أخرى.
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تكاليف سلة الاستهلاك الأساسية لأسرة من 5 أشخاص
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نــجــم الارتـــفـــاع الــحــاد فــي تــكــالــيــف الــغــذاء 
ــــر الــــثــــاثــــة عـــــن ارتـــــفـــــاع فــي  ــــهـ خــــــال الأشـ
ــتــــوردة  ــار الــــــمــــــواد الــــغــــذائــــيــــة الــــمــــســ ــ ــعــ ــ أســ
مـــع الارتـــفـــاع الــمــســتــمــر فـــي ســعــر صــرف 
ــــاع أســــعــــار الـــلـــحـــوم  ــفـ ــ الــــــــــدولار، وعـــــن ارتـ
الحمراء بمستويات قياسية، الأمر الذي 
ــفـــاع الـــــــدولار ولــكــن  يــرتــبــط بــــــدوره بـــارتـ
بـــاتـــجـــاه آخـــــر، حــيــث مـــع انـــخـــفـــاض قيمة 
ــيـــرة وارتـــــفـــــاع الــــــــدولار يـــرتـــفـــع كــثــيــراً  ــلـ الـ
ــثـــروة الــحــيــوانــيــة  الــحــافــز نــحــو تــهــريــب الـ

إلى الخارج...

تخفيض أسعار الغذاء المستورد
تــرتــهــن أســـعـــار مــــواد أســاســيــة فـــي ســوق 
ــغــــذاء الــمــحــلــيــة إلــــى الـــــــدولار وتــقــلــبــاتــه،  الــ
الـــحـــبـــوب مـــثـــل الأرز، والــــزيــــوت  أهـــمـــهـــا 
الـــنـــبـــاتـــيـــة عـــــدا زيـــــت الــــزيــــتــــون، وحـــبـــوب 
أعــاف الــدواجــن المستوردة مثل الــذرة 
ــــي تـــشـــكـــل نــســبــة  ــتـ ــ وكـــســـبـــة الــــصــــويــــا، والـ
ــفـــــروج، بـــالإضـــافـــة  ــ 70% مــــن تــكــلــفــة كــــغ الـ
إلــى السكر، وطبعاً مكونات هامة ضمن 
الــمــشــروبــات كــالــشــاي والـــقـــهـــوة والــمــتــة. 
ــتـــورد ولـــكـــن لا يــــزال  ــاً مـــسـ ــقـــمـــح أيــــضــ )الـ
ســـعـــره الـــمـــدعـــوم فــــي الـــخـــبـــز الــحــكــومــي، 

يعزله نسبياً عن التغيرات(.
وهــــذه الـــمـــواد هـــي كــتــلــة أســاســيــة تــحــرك 
ــغــــذاء مـــع كـــل تـــراجـــع فـــي قيمة  أســـعـــار الــ
الليرة، وارتفاع في سعر الــدولار، وهي 
ــلــة  مـــســـتـــوردة بـــأســـعـــار احـــتـــكـــاريـــة ومــحــمّ
بــتــكــالــيــف إضــافــيــة نتيجة الــعــقــوبــات. ولا 
حـــل لـــعـــزل ســلــة الــــغــــذاء عـــن الـــــــدولار، إلا 
ــمــــواد الأســاســيــة  ــيـــراد هــــذه الــ ــتـ بـــعـــزل اسـ
عن منطق السوق، أي استيرادها العام 
وبمخصصات إنفاق حكومي لدعم الغذاء، 
وبــكــمــيــات كــافــيــة وأســـعـــار الــتــكــلــفــة، الأمـــر 
الذي قد يخفض أسعارها المحلية بنسب 
تقارب 50% في بعض الحالات، إذا ما تم 
استيرادها بغير الدولار وبعقود رسمية 

مباشرة وبكميات كبيرة.
وهذا قد يقلل مباشرة تكاليف سلة الغذاء 
الضرورية شهرياً بمقدار يقارب 30 ألف 
ليرة بشكل مباشر نتيجة تخفيض هذه 

المواد مباشرة.
ــتـــــوردات الـــــغـــــذاء الـــرئـــيـــســـة  ــ إن ســـلـــة مـــــسـ
يــجــب أن تـــضـــم: الأرز والـــســـكـــر والــقــمــح 
ــلــــيــــب  وحــــــــبــــــــوب أعـــــــــــــاف الــــــــــدواجــــــــــن وحــ
الأطفال البودرة والزيت النباتي، إضافة 
إلــى الــمــشــروبــات الأســاســيــة، ولــكــن ليس 
ــتـــوردات الــمــســتــورديــن  عــبــر تــمــويــل مـــسـ
بـــــــالـــــــدولار، لـــيـــســـعـــروهـــا بـــســـعـــر الــــســــوق، 
وبتضخيم لــلــتــكــالــيــف... كــمــا يــجــري الآن 
حــيــث لــن يــكــون لــهــذا الــمــوضــوع أي أثــر 
ــداً أنـــــه حـــتـــى فــــي حــالــة  ــديــ إيــــجــــابــــي، وتــــحــ
الــوصــول إلـــى اســتــيــراد وبــعــقــود نظامية 
حكومية وتخفيض التكلفة بنسبة %50، 
ــلــــة الــــــغــــــذاء لأســـــــــرة قـــــد لا  فـــــــإن تـــكـــلـــفـــة ســ
تنخفض تكلفتها مباشرة إلا بنسبة %22 

ككل وبشكل مباشر.

تخفيض أسعار اللحوم الحمراء
إن مــكــونــات الإنــتــاج المحلي أيــضــاً ذات 
تأثير كبير على السلة، وتحديداً اللحوم 
الـــــحـــــمـــــراء والــــــفــــــواكــــــه، وهـــــــي الـــمـــكـــونـــات 
الأعلى ارتفاعاً. والأكثر إلحاحاً للحل هي 
الـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء، لارتــبــاطــهــا بــمــكــونــات 
ــثـــــر ولـــلـــنـــقـــص الـــــحـــــاد فـــــي اســـتـــهـــاكـــهـــا  ــ أكـ
بــالــقــيــاس إلـــى الـــضـــرورة حــيــث 96% من 
ــلـــى الــحــد  الأســـــــر الــــســــوريــــة لا تـــحـــصـــل عـ

الكافي من حديد اللحوم الضروري.
ــــام  ــنـ ــ ــلــــحــــوم الــــحــــمــــراء والأغـ ــبـــط الــ لا تـــرتـ
تــــــحــــــديــــــداً، بـــــالاســـــتـــــيـــــراد إلا بـــنـــســـبـــة مــن 
تكاليفها، وتحديداً الأدوية. بينما أعلافها 
الأســاســيــة مـــوجـــودة مــحــلــيــاً فـــي الشعير 
والــــنــــخــــالــــة، وفـــــي الــــمــــراعــــي الـــبـــريـــة الــتــي 
شكلت صعوبة الوصول إليها في البادية 
تحديداً النقص الأكبر في كميات القطيع، 

137 ألف ليرة شهرياً للغذاء

اتجاهان ضروريان في تخفيض التكلفة
ارتفعت تكلفة سلة 
الغذاء والمشروبات 
الضرورية السورية 

بنسبة تقارب الـ 
20% خلال الأشهر 

الثلاثة الماضية، 
وارتفعت عن بداية 

العام بمقدار 37800 
ليرة ونسبة %38 

تقريباً، ما يعني أن 
أكثر من نصف ارتفاع 
أسعار الغذاء قد جرى 

في الأشهر الثلاثة 
الماضية، قاده 

ارتفاع الدولار وارتفاع 
أسعار اللحوم الحمراء.

فـــــمـــــراعـــــي الـــــــمـــــــادة الـــــجـــــافـــــة فــــــي الــــبــــاديــــة 
الــســوريــة كــانــت مــصــدر غـــذاء ثلثي إنتاج 

اللحوم الحمراء قبل الأزمة. 
فــي الــعــام الــحــالــي ومــع إمكانية استثمار 
المراعي في البادية بشكل أوسع نسبياً، 
والـــــــظـــــــروف الــــجــــويــــة الــــجــــيــــدة ومــــوســــم 
الشعير الكبير، كان من المتوقع انخفاض 
أســعــار لحوم الأغــنــام الحية بنسبة %15 
تــقــريــبــاً، ليصل سعر كــغ الــخــروف القائم 
ــا قـــــــــدرت جــمــعــيــة  ــ ــــرة )وفـــــــــق مــ ــيـ ــ لـ  1600
الـــلـــحـــامـــيـــن فــــي دمــــشــــق وريــــفــــهــــا(، ولــكــن 
كانت المفاجئة بالارتفاع الحاد والسريع 
والمستمر في أسعارها منذ عيد الأضحى 
ــائــــم 2500 لـــيـــرة،  ــقــ لـــيـــبـــلـــغ ســـعـــر الــــكــــغ الــ
ويرتفع سعر الهبرة المذبوح إلى 8000 
ــــرة. الأمــــــــر الــــــــذي يـــتـــضـــح أنــــــه يــرتــبــط  ــيـ ــ لـ
بــتــوســع عــمــلــيــات الــتــهــريــب الــمــنــظــمــة مع 
فرصة الربح الكبيرة المتمثلة بانخفاض 
تــكــالــيــفــهــا فــــي الـــمـــوســـم الـــحـــالـــي تـــحـــديـــداً، 
بــالــمــقــارنــة مـــع ارتـــفـــاع الــمــربــح فـــي بيعها 
خـــــــارج الأســـــــــواق الــــســــوريــــة مــــع ارتــــفــــاع 
ســعــر صـــرف الـــــدولار، وقـــد قــــدّر البعض 
وصــــــول حـــجـــم الـــتـــهـــريـــب إلـــــى حــــوالــــي 3 

آلاف رأس يومياً في بعض الحالات.
ــنــــم الــــــعــــــواس فــي  تـــبـــلـــغ أســـــعـــــار رأس غــ
الإقليم أربعة أضعاف سعر الرأس الحي 
ــة، إذ يــصــل إلــــى 500 دولار  فـــي ســــوريــ
للخروف بوزن 30 كغ، وهو ما قد يعني 
تدفقات تقارب 135 مليون دولار لسوق 
التهريب إذا ما كان معدل 3 آلاف رأس 
يـــومـــيـــاً يــســتــمــر لـــثـــاثـــة أشـــهـــر فــــي الــســنــة 

فقط. 
لا يمكن تخفيض أسعار اللحوم الحمراء 
ــا،  ــهـ ــــوازن فـــــي مـــعـــروضـ ــ ــتـ ــ ــ دون إعــــــــــادة الـ
أي الــزيــادة المنظمة لــعــدد الأغــنــام، عبر 
اســـتـــعـــادة دعــــم واســــع لــعــمــلــيــات تحسين 
ــتــــاج الأعــــــاف وتــســعــيــرهــا.  الأنــــــــواع، وإنــ
والأهــــــــــــم وقـــــبـــــل كــــــل شــــــــيء عــــبــــر إيــــقــــاف 

ــنــــام، الـــتـــي تــحــفــزّهــا  عــمــلــيــات تــهــريــب الأغــ
الــســعــر، ولكنها ليست  وتوسعها فـــوارق 
ــيــــات واســــــعــــــة وعـــــفـــــويـــــة يـــــقـــــوم بــهــا  ــلــ ــمــ عــ
ــــل عـــمـــلـــيـــات لــمــجــمــوعــات  ــــون، بـ ــــزارعــ ــمــ ــ الــ
وبآليات منظمة ومعروفة، وبالتالي فإن 
عــمــلــيــة الــتــضــيــيــق عــلــيــهــا مــمــكــنــة بـــوجـــود 
ــــروة. أمـــا  ــثـ ــ ــــذه الـ إرادة لـــعـــدم خــــســــارة هـ
ــــن الـــســـيـــطـــرة  ــــي الـــمـــنـــاطـــق الــــخــــارجــــة عـ فـ
ــاً، فــــــــإن تـــقـــلـــيـــص حـــــافـــــز الـــتـــهـــريـــب  ــ ــامــ ــ ــمــ ــ تــ
يــرتــبــط بــفــتــح بــــوابــــات نــقــل الأغــــنــــام إلــى 
أمــاكــن الاســتــهــاك، وإعـــادة ربــط السوق 
ــــذي يــعــنــي  ــــر الــ مــــع بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، الأمــ
ــــاوات نقل  تقليص الــتــكــالــيــف الــكــبــرى لإتـ
المناطق الشرقية  الحيوانية من  الــثــروة 

إلى دمشق وغربي البلاد عموماً.
ــغــــذاء أكـــثـــر مـــن 40% مـــن تــكــالــيــف سلة  الــ
أربعة أضعاف الأجر  المعيشة، وتكاليفه 
الـــوســـطـــي، والــنــتــيــجــة أن الـــســـوريـــيـــن لا 
يــتــغــذون جــيــداً، ونــقــص التغذية ورداءة 
نوعية الغذاء ظاهرة شبه عامة. وارتفاع 
أســـعـــاره لــيــســت مــســألــة مــســتــعــصــيــة على 
الحل وتتطلب )حلولًا سياسية دولية(، 
ــتـــاحـــان أســــــاســــــان. عــــــزل مـــــواد  ــفـ ــــه مـ بـــــل لـ
ــتـــوردة أســـاســـيـــة عـــن تــقــلــبــات ســوق  مـــسـ
المضاربة على الدولار، وهو الذي يعني 
سحب سوق استيراد الغذاء الاحتكارية 
مــن يــد رجـــال مـــال وأعـــمـــال، )عـــوضـــاً عن 
إتـــاحـــة نــهــب اســتــثــنــائــي لــهــم ثـــم تغريمهم 
بــشــكــل درامـــــي بــدفــع دولارات قـــد تــدفــع 
وقد لا تــدفــع(!... وسحبها عبر استيراد 
بمخصصات من الموازنة وبسعر التكلفة 
وتـــأمـــيـــن بــيــعــهــا فــــي مـــؤســـســـات الـــتـــجـــارة 
الحكومية. والأمر الثاني وهو الأهم عبر 
إيقاف استنزاف أهم ثروة غذائية محلية 
وهـــي لــحــوم الأغـــنـــام، بــإيــقــاف الــتــهــريــب، 
ــنــــقــــل وإعــــــــــــادة ربــــط  وإيــــــقــــــاف إتــــــــــــاوات الــ
الــســوق مــع بعضها والإنــفــاق على إنتاج 

الأعلاف ونقلها.

تبلغ أسعار رأس 
غنم العواس في 

الإقليم أربعة 
أضعاف سعر 

الرأس الحي في 
سورية
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شؤون اقتصادية

تحولات سريعة
ــــري الـــصـــيـــنـــي  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ارتـــــــفـــــــع الإنــــــــفــــــــاق الـ
بنسبة 300% بين 2008- 2018، وفق 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي تـــقـــول إن 
مــيــزانــيــة الـــدفـــاع الــصــيــنــيــة، بــلــغــت 177,5 
بــيــنــمــا تختلف  فـــي 2018،  مــلــيــار دولار 
تـــقـــديـــرات مـــراكـــز بــحــثــيــة غــربــيــة أخــــرى، 
والتي تُوصل تقديرات الإنفاق الدفاعي 
فــي  دولار  ــيــــار  ــلــ مــ  240 إلـــــــى  الـــصـــيـــنـــي 
2018: )وفق تقديرات معهد ستوكهولم 
SIPRI(. ولـــكـــن رغـــم  الــــســــام  لأبــــحــــاث 
الــمــيــزانــيــة إلا أن نسبتها  ــفــــاع هــــذه  ارتــ
مــــن الـــنـــاتـــج الـــصـــيـــنـــي لــــم تــتــغــيــر وبــقــيــت 
ثـــابـــتـــة تـــقـــريـــبـــاً عـــنـــد مـــســـتـــوى 1,9% مــن 
الناتج. وعلى العكس من ذلك فإن نسبة 
الإنــــــفــــــاق الــــعــــســــكــــري مـــــن مـــجـــمـــل إنــــفــــاق 
ــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة انـــخـــفـــضـــت مـــــن %8  الـــحـ

تقريباً إلى %5,5.
الصين  اســتــقــالــيــة  ازدادت  وبــالــنــتــيــجــة، 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــتــــســــارع كـــبـــيـــر وأصـــبـــحـــت 
قـــادرة على اعــتــمــادٍ أوســع على إنتاجها 
الـــعـــســـكـــري، خـــــال عـــقـــد مــــن الــــزمــــن بــيــن 
2006- 2016، حيث تراجعت واردات 
السلاح الصينية من 2,88 مليار دولار 
إلــى 992 مليون دولار: بنسبة تراجع 
الـــصـــادرات العسكرية  65%. بــل وزادت 
الصينية لتصبح الصين المصدّر العالمي 
الخامس للسلاح بعد الولايات المتحدة 

وروسيا وفرنسا وألمانيا.
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
تنظر بعين الخطر إلــى تسارع التطور 
العسكري الصيني، في سياق اعتبارها 
ــــن عــــــــــــــدواً يــــــهــــــدد الأمـــــــــــن الــــقــــومــــي  ــيـ ــ ــــصـ الـ
الأمـــريـــكـــي، ولـــكـــن الــتــقــاريــر الــرســمــيــة لا 
ــيـــة لا الــهــجــومــيــة  ــاعـ تــنــفــي الـــعـــقـــيـــدة الـــدفـ
ــالـــصـــيـــن لا تــمــتــلــك  لـــلـــجـــيـــش الـــصـــيـــنـــي، فـ
الــحــافــز لــمــجــاراة الـــقـــوى الإســتــراتــيــجــيــة 
ــــة مــن  ــيـ ــ ــــروسـ الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــريــــكــــيــــة والـ
حيث العدد، ولم تتخذ خطوات لزيادة 
حــجــم تــرســانــتــهــا الـــنـــوويـــة بــشــكــل كــبــيــر، 
حــــيــــث لــــديــــهــــا رؤيــــــــــة بــــــــأن حــــجــــم الــــقــــوة 
النووية غير مهم، طالما أن لديها قدرات 
ردع وانتقام من هجوم نووي للخصم، 
والصين مهتمة أكثر بتحديث وتوسيع 
قــواتــهــا الــتــقــلــيــديــة، للحفاظ عــلــى أهـــداف 
ــــع، عـــــوضـــــاً عــن  ــ ــــواسـ ــ أمــــنــــهــــا الإقــــلــــيــــمــــي الـ
)الــســبــاق الـــنـــووي(. )تــقــريــر ســكــرتــاريــا 
وزارة الـــدفـــاع الأمــريــكــيــة لــلــكــونــغــرس- 
2019 التطورات العسكرية والأمنية في 

الصين(.

تركز الصين على أمنها الإقليمي، أهمها 
فــي بحر الصين الجنوبي وهــي النقطة 
الأكــثــر تــوتــراً، حيث مضيق ملقا ومنفذ 
طـــريـــق تـــجـــاري بـــحـــري أســـــاس للصين 
ولــمــجــمــل الـــشـــرق الأقـــصـــى، فــمــثــاً %80 
مـــن الــنــفــط الـــخـــام يــمــر مــنــه إلـــى الــشــرق 
الأقصى الآســيــوي. بالإضافة إلــى نقاط 
تـــوتـــر عــلــى الـــحـــدود الــصــيــنــيــة مـــع الــهــنــد 
ــلـــــى الــــــحــــــدود مـــــع نـــيـــبـــال  ــ ــيــــر، وعـ وكــــشــــمــ

وبوتان في الجنوب الغربي الصيني.
ولـــذلـــك فــــإن لــلــصــيــن تـــركـــيـــزاً أســـاســـاً في 
البحري،  القطاع  على  الدفاعية  قدراتها 
ــــر مـــنـــتـــج لــلــســفــن  ــبـ ــ ــيــــن أكـ ــيــــث إن الــــصــ حــ
ــذا تــمــتــلــك الــبــحــريــة  ــدا عـــن هــ ــ عــالــمــيــاً، وعـ
الـــصـــيـــنـــيـــة 300 ســفــيــنــة بــــحــــريــــة، مــقــابــل 
287 فـــــي الــــبــــحــــريــــة الأمــــريــــكــــيــــة، ولـــكـــن 
ينبغي الانــتــبــاه إلــى الــفــارق النوعي في 
هــذه السفن البحرية الحربية، حيث إن 
الــنــســبــة الأكـــبـــر مــنــهــا فـــي الــصــيــن للسفن 
الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــخـــفـــر الـــــســـــواحـــــل وحـــمـــايـــة 
ــفــــن  الــــــــــحــــــــــدود الــــــبــــــحــــــريــــــة، ولـــــــيـــــــس الــــســ

الهجومية.

تحديث الجيش الصيني 
 لدى الصين نقاط ضعف في محركات 
الـــــــطـــــــيـــــــران، ومــــــحــــــركــــــات دفـــــــــع الــــســــفــــن، 
وأنظمة إدارة المعارك. ولكن التوقعات 
تشير إلى أن الصين قد لا تكون بعيدة 
عــن ســد هــذه الــثــغــرات. عملية التحديث 
فـــي الــجــيــش الــصــيــنــي، تــرتــبــط ارتـــبـــاطـــاً 
بـــــعـــــيـــــداً بـــــمـــــشـــــروع )صـــــنـــــع فــــــي الـــصـــيـــن 
ــتـــهـــدف  يـــسـ الـــــــــــذي  الــــــمــــــشــــــروع   )2025
اســـتـــبـــدال الــتــكــنــولــوجــيــات الـــمـــســـتـــوردة 
بـــــالـــــمـــــحـــــلـــــيـــــة الــــــصــــــيــــــنــــــيــــــة، وفــــــــــــــي أعـــــلـــــى 
الــمــســتــويــات. ويــعــتــمــد هــــذا عــلــى الــربــط 
الــواســع بــيــن قــطــاعــات الــتــطــويــر المدني 
والـــعـــســـكـــري، حــيــث أســـســـت الــصــيــن لما 
ــكـــري  ــعـــسـ ــــي الـ ــــدنـ ــمـ ــ ــالــــتــــكــــامــــل الـ يـــســـمـــى بــ

تحديث الجيش الصيني خلال عقد بـ 1,9% من الناتج...
تحولت الصين إلى القوة الاقتصادية العالمية الأولى في 
العديد من المجالات، ولكن لم يتواكب الوزن الاقتصادي 

الصيني مع وزن عسكري مماثل، إن الصين تستهدف إحداث 
نقلة في جيشها نحو )جيش قوة عظمى( في عام 2049، 

بينما تسعى اليوم إلى تحديث كامل بنية جيشها حتى عام 
2035... الأمر الذي لا ينفصل عن مشاريعها الإستراتيجية 

الاقتصادية الكبرى وتحديداً )صنع في الصين 2025(، 
ومشروع الحزام والطريق.

جزء من 
الإستراتيجية 

الصينية، هو 
زيادة التعاون 

العسكري 
في الإقليم  

وجزء هام 
منها ينعكس 
في الصادرات 

العسكرية 
الصينية

 ،)Civil- Military Integration (CMI
وهو إستراتيجية وطنية تحفز القطاع 
ــاع،  ــ ــدفـ ــ ــــالات الـ ــــجـ ــــي مـ ــمــــدنــــي لـــيـــدخـــل فـ الــ
وبــالــطــبــع تــتــم هــــذه الــعــمــلــيــة فـــي الــصــيــن 
بــالــشــراكــة بــيــن شــركــات الـــدولـــة ومعاهد 
ومؤسسات الدفاع الصينية. يقدّر مركز 
أبــــحــــاث IISS، أن عـــشـــرة مــــن شـــركـــات 
الــــدولــــة الــصــيــنــيــة تــعــمــل فــــي الــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة والــمــدنــيــة ســـويـــة، وأن هــذه 
الـــشـــركـــات تــقــع فـــي مـــراتـــب مــتــقــدمــة في 
تــصــنــيــفــات شـــركـــات الــصــنــاعــة العسكرية 
العالمية )المرتبة 5- 7 عالمياً( وجميع 
الشركات ضمن أكبر 22 مصنّعاً عسكرياً 

عالمياً.
)يــــذكــــر عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال أن الــصــيــن 
ــــاوزت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــتــصــبــح  ــــجـ تـ
الــقــائــد فــي مــجــالــي تــكــنــولــوجــيــا التشفير 
والـــــــحـــــــســـــــاســـــــات الــــــكــــــمّــــــيــــــة، وهــــــــــي أكــــثــــر 
المجالات ارتباطاً بالتطبيقات العسكرية 

في علم المعلومات الكمومية(.

التعاون العسكري الصيني
جــــزء مـــن الإســتــراتــيــجــيــة الــصــيــنــيــة، هو 
زيـــــادة الـــتـــعـــاون الــعــســكــري فـــي الإقــلــيــم، 
وجزء هام منها ينعكس في الصادرات 

العسكرية الصينية، التي تتجه إلى آسيا 
وإفـــريـــقـــيـــا، وإلـــــى دول أهــمــهــا بــاكــســتــان 
ميانمار وبنغلاديش إيران وأندونيسيا 
فــي آســيــا، وفــي إفريقيا الــجــزائــر تنزانيا 

المغرب ونيجيريا والسودان.
وعدا عن صادرات السلاح الصيني، فقد 
أجرت الصين 12 تدريباً مشتركاً ثنائياً 
ومتعدداً في المحيط الآسيوي. أخذت 
الــتــدريــبــات أشــكــال مـــنـــاورات وتــدريــبــات 
أن  عسكرية برية وبحرية متعددة. إلا 
يتعدى مستلزمات  التعاون مع روسيا 
ــــن، مــثــل  ــيـ ــ ــــصـ الــــــســــــاح الـــــــروســـــــي إلــــــــى الـ
ــائـــــرات الـــهـــجـــومـــيـــة...  ــ ــــطـ الــــمــــحــــركــــات، والـ
إلــى الــتــعــاون المشترك، كما فــي صناعة 
في  الــتــي ستصنع  المشتركة  الهلوكبتر 
الــصــيــن بــمــســاعــدة الـــشـــركـــات الــروســيــة، 
وســتــكــون النسخة الأخــيــر مــن الــطــائــرة 
الــعــمــوديــة الأضــخــم MI-26، وستسمى 
AHL، والتي ستكون من أكثر الطائرات 
الـــعـــمـــوديـــة فــــي الــــعــــالــــم وزنــــــــاً وحـــمـــولـــة. 
بالإضافة إلى ما أعلنه الرئيس الروسي 
فــي مــؤتــمــر فــالــداي مــؤخــراً بـــأن روســيــا 
تساعد الصين في تطوير منظومة إنذار 

مبكر من هجوم صاروخي.

التسعينات  نــهــايــة  مــنــذ  الصينية بمستوى ملفت  العسكرية  الـــقـــدرات  تــتــســارع 
تقريباً، ولكنها تترافق مــع تــوســع النمو الــصــيــنــي... وهــي تــأخــذ طــابــع دفاعي 
ــفـــاع مــســتــوى الــتــهــديــد، وزيــــادة  يتعلق بــتــوســع حــجــم الاقــتــصــاد الــصــيــنــي وارتـ
الحاجة إلــى ردع التعدي على الــحــدود الصينية، والحاجة إلــى حماية الطرق 
الــتــجــاريــة العالمية مــن الــتــوتــر، وتــحــديــداً الــبــحــريــة مــنــهــا. تــجــري الــصــيــن عملية 
التكنولوجية، حيث  تحديث واسعة لجيشها ترتبط بالعمق بتوسيع قدراتها 
ترتبط الكثير من تطبيقات القطاعات التكنولوجية الرائدة بقطاع الدفاع الذي 
أصبحت شركات الدولة الصينية المدنية مساهماً مهماً فيه... حيث تستطيع 
الصين أن تجري تحديثات على كامل بنية جيشها بنسبة غير مــتــزايــدة من 

ناتجها الضخم.
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العبارة بجوهرها لم تظهر إلا كضرورة فرضها 
واقع هذا القطاع الذي يئن من معاناته وصعوباته 
الــمــتــراكــمــة مــنــذ عـــقـــود، فـــمـــفـــردات »مــســتــنــزف- 
ــتــــراجــــع- مــــتــــرهــــل- مــــنــــهــــوب- مـــســـتـــلـــب..« لــم  مــ
تــعــد كــافــيــة لتعبر عــن واقــعــه، وبــرغــم كــل ذلـــك ما 
زال هــذا القطاع مــع غــيــره مــن القطاعات العامة 
الأخرى من الحوامل الحقيقية للاقتصاد الوطني 
والحامية له، كما أنها تشكل مظلة الأمان بالنسبة 
لغالبية الشرائح الاجتماعية المفقرة والمهمشة، 
ولــعــل دوره خـــال ســنــي الـــحـــرب والأزمـــــة أعـــاد 

تأكيد ذلك.
فــعــبــارة »إصــــاح الــقــطــاع الــعــام الاقــتــصــادي« لم 
تخرج عن حيّز الاستهلاك الكلامي خلال العقود 
ــا وكـــثـــرة لــجــانــهــا  ــكـــرارهـ الـــمـــاضـــيـــة، بـــرغـــم كـــثـــرة تـ
ــذا إن لــــم نـــقـــل أن  ــ واجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا وتـــوصـــيـــاتـــهـــا، هـ
بعض غايات هذا التكرار كانت تحمل بمضمونها 
ــاتــــه  ــعــــوبــ ــلـــــص مـــــنـــــه وزيـــــــــــــــــادة صــ ــ ــــخـ ــتـ ــ مـــــســـــاعـــــي الـ
ومشاكله، وصـــولًا إلــى تصفِته عبر إعــان موته 
الــســريــري، والــبــعــض ســابــقــاً لــم يــخــفِ هـــذه النية 
وهــذه الغاية كي يستحوذ القطاع الخاص على 
كامل المقدرات الوطنية، ويفرض سيطرته على 
المعتمدة  الليبرالية  للسياسات  تكريساً  إدارتــهــا، 

والمعمول بها.

جديد جديد جديد
الـــجـــديـــد بـــهـــذا الـــصـــدد هـــو صـــــدور قـــــرار حــكــومــي 
لــجــنــة  ــيـــل  بـــتـــشـــكـ يــــقــــضــــي   2019/9/23 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ
تـــحـــت مــســمــى »الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لإصــــــاح الــقــطــاع 
الــــعــــام الاقــــتــــصــــادي«، بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــالـــيـــة- الاقـــتـــصـــاد-  وعـــضـــويـــة ثـــاثـــة وزراء )الـــمـ
الــتــنــمــيــة الاداريـــــــة( بــالإضــافــة إلـــى )الأمـــيـــن الــعــام 
لرئاسة مجلس الوزراء- رئيس هيئة التخطيط 
ــاز الـــمـــركـــزي  ــهـ ــعــــاون الـــــدولـــــي- رئـــيـــس الـــجـ ــتــ والــ
للرقابة المالية- رئيس مجلس الدولة- رئيس 
الاتحاد العام لنقابات العمال- ثلاثة  خبراء من 
ذوي الاخـــتـــصـــاص فـــي مـــجـــالات عــمــل الــلــجــنــة(، 
ويــضــاف الــوزيــر المختص إلــى عضوية اللجنة، 
عند مناقشة المواضيع التي تخصّ وزارته، كما 
يحق لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً إلى 

حضور جلساتها.
وعـــــن غــــايــــة الـــلـــجـــنـــة فـــقـــد ورد فــــي مــــتــــنِ الــــقــــرار: 
»تــحــديــد الاســتــثــمــارات الـــازمـــة لــتــطــويــر الــقــطــاع 
ــــة  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ الـــــــــعـــــــــام الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي«- »تـــــحـــــســـــيـــــن إنـ
ــــات  ــــركـ ــــشـ ــــة والـ ــامـ ــ ــعـ ــ الــــمــــؤســــســــات والــــــشــــــركــــــات الـ
الـــحـــكـــومـــيـــة وتـــنـــافـــســـيـــتـــهـــا«- »تــــحــــديــــث أســـالـــيـــب 
العامة والشركات  إدارة المؤسسات والشركات 
ــــر مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا  ــــويـ ــــطـ ــة، لــــتــــتــــمــــكــــن مـــــــن تـ ــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
وخــدمــاتــهــا وقــدراتــهــا التسويقية«- »الــعــمــل على 
الــازم لتطوير  الفني والإداري  التدريب  توفير 

القطاع العام الاقتصادي«.

إصلاح بمضمون التصفية والخصخصة!
ــمــــحــــور حــــول  ــتــ ــة يــ ــنــ ــلــــجــ مــــضــــمــــون عــــمــــل هــــــــذه الــ
»إعــــادة الهيكلة« وفــقــاً لشكل تنفيذي قــائــم على 
بــعــض الــنــقــاط بحسب الـــقـــرار، مــنــهــا: »الإشــــراف 

عـــلـــى تــصــنــيــف الـــمـــؤســـســـات والــــشــــركــــات الـــعـــامـــة، 
وإقـــرار التدخلات والإجــــراءات الــازمــة لتحديث 
وإعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة تـــلـــك الــــمــــؤســــســــات والــــشــــركــــات، 
أصــولــهــا، ورسملتها«-  وتقييم  ومــالــيــاً،  تنظيمياً 
»دراسة مقترحات إحداث ودمج وحل وتصفية 
ــــات  ــــركـ ــــشـ ــــة والـ ــامـ ــ ــعـ ــ الــــمــــؤســــســــات والــــــشــــــركــــــات الـ
القرار  الحكومية والــشــركــات المشتركة، واتــخــاذ 
ــــأن«- »دراســـــــــة مــقــتــرحــات  ــــشــ الـــمـــنـــاســـب بــــهــــذا الــ
الــشــراكــات الإســتــراتــيــجــيــة الـــازمـــة لــتــطــويــر عمل 
ــــات  ــــركـ ــــشـ ــــة والـ ــامـ ــ ــعـ ــ الــــمــــؤســــســــات والــــــشــــــركــــــات الـ
ــة  ــ الــحــكــومــيــة والــمــشــتــركــة، فـــي الــمــجــالات الإداريـ
والــتــكــنــولــوجــيــة والــفــنــيــة، وفـــي مــجــال الــتــســويــق، 
واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن«- »الموافقة 
ــــول الـــمـــؤســـســـات والـــشـــركـــات  عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار أصــ
العامة والشركات الحكومية، بناءً على دراسات 
تُقدّم بهذا الخصوص«- »دراسة نماذج الأنظمة 
الأســاســيــة والأنــظــمــة الــداخــلــيــة والأنــظــمــة المالية 
وأنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل والـــعـــامـــلـــيـــن وأنـــظـــمـــة الاســتــثــمــار 
وغــيــرهــا للشركات الــحــكــومــيــة«- »دراســــة الآثــار 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن إعـــــادة 
ــعـــام الاقـــتـــصـــادي، وبـــخـــاصـــة ما  هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع الـ
يــتــعــلّــق بــالــعــمــالــة«- »الـــمـــوافـــقـــة عــلــى الــتــعــاقــد مع 
بــيــوت الــخــبــرة لتقديم الاســتــشــارات الاقتصادية 
والــمــالــيــة والــقــانــونــيــة والإداريـــــــــة، وفــــق الأنــظــمــة 
الــــنــــافــــذة«- »تــــحــــدّد الــلــجــنــة قـــائـــمـــة الــمــؤســســات 
والــشــركــات العامة فــي القطاع الــعــام الاقتصادي 
الـــتـــي تــخــضــع لـــهـــذا الـــــقـــــرار، وفـــــق خـــطـــط زمــنــيــة 

توضع لهذا الغرض«.
الــنــقــاط الــتــنــفــيــذيــة الــــــواردة أعــــاه تــحــمــل بعمقها 
ــيـــبـــرالـــي الــــذي  ــلـ الـــكـــثـــيـــر مــــن مـــضـــامـــيـــن الـــتـــوجـــه الـ
ــعــــل ذلـــك  تـــتـــبـــنـــاه الـــحـــكـــومـــة عـــبـــر ســـيـــاســـاتـــهـــا، ولــ
يبدو جلياً من خــال بعض العبارات في المتن، 
ــــل: تـــقـــيـــيـــم الأصــــــــــــول- إحـــــــــــداث ودمـــــــــج وحــــل  ــثـ ــ مـ
وتــصــفــيــة- الــشــراكــات الإســتــراتــيــجــيــة- استثمار 
أصول المؤسسات والشركات العامة والشركات 
الـــحـــكـــومـــيـــة- الآثــــــــار الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــنــاجــمــة عــن إعــــادة الــهــيــكــلــة- الــتــعــاقــد مــع بيوت 
الــخــبــرة لــتــقــديــم الاســـتـــشـــارات.. والـــتـــي تتناقض 
وفقاً لهذا المضمون مع الغايات المدرجة في متن 

القرار كما ورد أعلاه.

تتويج »المطمطة« بنقلة نوعية
ــام 2017 تم  ــار بـــهـــذا الـــصـــدد أنــــه فـــي مــطــلــع عــ ــ شُـ

بذريعة »الإصلاح« تمرر الموبقات
«إصلاح القطاع العام الاقتصادي« عبارة 

مكررة منذ عقود، ويُعاد تكرارها أيضاً 
وأيضاً، وتُعقد من أجلها الاجتماعات، 

وتُشكل اللجان، وتُعد الدراسات، وتُقدم 
المقترحات، وتُصاغ مشاريع القرارات، 

بحيث يتم تسويقها وكأنها توجه 
حقيقي تعمل من أجله الحكومات 

المتعاقبة، بينما واقع الحال يقول 
بأن هذا القطاع يسجل كل يوم تراجعاً 

جديداً، وما زالت جملة صعوباته قائمة 
ومستمرة، والنتيجة، أن هذه العبارة 

بحد ذاتها أصابها الاهتلاك والاستهلاك 
كحاله تماماً.

ــهــــا وزيــــــــر الأشـــــغـــــال الـــعـــامـــة  تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة يــــرأســ
ــا وزراء  ــهــ ــتــ فـــــــي عــــضــــويــ والإســــــــــكــــــــــان، وضـــــــمّـــــــت 
)الاقتصاد والمالية والصناعة والتنمية الإدارية( 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الأمـــيـــن الـــعـــام فـــي رئـــاســـة مجلس 
الــوزراء، ورئيس هيئة تخطيط الدولة، وممثلًا 
عـــن الــمــجــلــس الاســـتـــشـــاري فـــي رئـــاســـة مجلس 
ــاد الــــعــــام لــنــقــابــات  ــ ــــحـ الــــــــــــوزراء، ومـــمـــثـــاً عــــن الاتـ
ــــاع الــــعــــام  ــــطـ ــقـ ــ ــهـــمـــة دراســـــــــــة واقـــــــــع الـ ــمـ الـــــعـــــمـــــال، بـ

الاقتصادي بغاية إصلاحه وتطويره.
وقد عقدت هذه اللجنة مجموعة من الاجتماعات، 
خلصت حينه )نهاية عام 2017( إلى مجموعة من 
المقترحات والتوصيات، التي تتسم بالعمومية، 
تم تسميتها فيما بعد »الوثيقة التنفيذية لإصلاح 
ــتــــصــــادي«، والــتــي  مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الـــعـــام الاقــ
تم إقــرارهــا من قبل »لجنة السياسات والبرامج 
الاقــتــصــاديــة فــي رئــاســة مجلس الـــــوزراء« نهاية 

شهر آذار 2019.
ــاريـــخ 2019/8/25  ــتـ بـ الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــجـــلـــســـة  وفـــــي 
»قرر المجلس تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس 
الــتــوصــيــات التي  الــــوزراء لمتابعة تنفيذ  مجلس 
خــلــصــت إلــيــهــا مــجــمــوعــة الــعــمــل الــمــكــلــفــة بــإصــاح 
مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وتشمل مهام 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا تخطيط وتــنــفــيــذ إصـــاح وتطوير 
وإعـــــــادة هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع الـــمـــذكـــور بــالــتــنــســيــق مع 

جميع الجهات المعنية«.
وقــد تــوج ذلــك بــصــدور قـــرار تشكيل اللجنة كما 

سلف، مع منحها الصلاحيات التنفيذية.
ــــن »إصــــــاح  ــــن حــــديــــث عـ ــا ســـبـــق مـ ــ ــــل مـ أي إن كـ
القطاع العام الاقتصادي« خلال العقود الماضية 
وحتى الآن، وكل ما مورس بحقه من سياسات 
مجحفة ولاجمة منعته من التطور الحقيقي ومن 
ــفــــردة »الإصـــــــاح«  إصــــاحــــه عـــمـــلـــيـــاً، وبـــذريـــعـــة مــ
الــتــي جــرى استهلاكها مـــراراً وتـــكـــراراً، سيجري 
الـــبـــدء بــتــصــفــيــة بــعــض الــمــؤســســات والـــشـــركـــات، 
ــا يــــبــــدو وصـــــــــولًا إلــــــى مــا  ــ ــــل عـــلـــى مـ ــــراحـ وعــــلــــى مـ
ــــل مـــنـــهـــا بـــذريـــعـــة  ــ يـــشـــبـــه الـــتـــصـــفـــيـــة الــــنــــهــــائــــيــــة، وكـ
وبــنــمــوذج وشــكــل وتــســمــيــة مختلفة )بــالاعــتــمــاد 
على الدراسات المقدمة لهذه الغاية(، وفقاً للآلية 
التنفيذية التي تم إقرارها رسمياً مع صلاحياتها 
المفتوحة، وهي النقلة النوعية التي من الممكن 

أن يتم تسجيلها بهذا الصدد.
فــإذا كان كل ما سبق من حديث، معلن ومبطن، 
عن التصفية والخصخصة لمؤسسات وشركات 

القطاع العام الاقتصادي لم يتجاوز عتبة التوجه 
بالكلام والنوايا، فإن النقلة النوعية المسجلة هنا 
أن هـــذا الــتــوجــه أوجـــد شكله الــتــنــفــيــذي مــن أجــل 

تطبيقه عملياً.

المشكلة بالسياسات أولًا وآخراً
لا شــــك أن صـــعـــوبـــات ومـــعـــيـــقـــات الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
ومـــتـــشـــعـــبـــة  كــــثــــيــــرة  والاقـــــــتـــــــصـــــــادي(  )الاداري 
وعميقة وقديمة، وهو لا شك بحاجة إلى الكثير 
مـــن الإصـــــاح وعــلــى كــافــة الــمــســتــويــات مـــن أجــل 
استمراره بمهامه الكبيرة )اقتصادياً واجتماعياً 
ووطنياً(، والتي لا يمكن بحال أن يتم تجاوزها 
وتــغــيــيــبــهــا والـــتـــقـــلـــيـــل مــــن أهــمــيــتــهــا وضــــرورتــــهــــا، 
وخــــاصــــة بـــالـــظـــرف الـــحـــالـــي ونـــحـــن عـــلـــى عــتــبــات 
ــهــــاز دولـــــة  ــتـــاج إلــــــى جــ ــتــــي تـــحـ إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار الــ
قــــوي، لا يــمــكــن أن يــكــتــســب قــوتــه إلا مـــن خــال 
قــــوة قــطــاعــاتــه ومــؤســســاتــه بــمــخــتــلــف تــســمــيــاتــهــا 

وأدوارها واختصاصاتها.
ــيـــه هــــــذا الـــقـــطـــاع  ــانـ كـــمـــا لا شـــــك أن جـــمـــلـــة مـــــا يـــعـ
سببه الرئيس هو السياسات الحكومية تجاهه، 
والــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــعــتــمــدة عــمــومــاً، ولعل 
مــثــال الــســيــاســات الأجــريــة يعتبر أحــدهــا وأهمها 
وأوضــحــهــا، فكل حديث عــن الإصـــاح يغفل هذه 
الحقيقة لا يعدو كونه فضفاضاً وغير مثمر، إن لم 
نقل أنه يزيد من الصعوبات ويكرَّس المعيقات.

فالمشكلة الأساسية التي تعاني منها مؤسسات 
العام )الإداري والاقتصادي(  القطاع  وشركات 
ــــت تــتــمــثــل بــالــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة  ــا زالـ كـــانـــت ومــ
المعتمدة والمعمول بها، والتي حصدنا وما زلنا 

نحصد نتائجها السلبية على كافة المستويات.
الـــمـــلـــفـــت، أن كــــل الـــحـــكـــومـــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة، ســـابـــقـــاً 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن تــبــنــيــهــا لــلــســيــاســات  وحــــالــــيــــاً، وعــ
الــلــيــبــرالــيــة، وعــلــى الــرغــم مــن وجـــود الــطــروحــات 
)الـــعـــلـــنـــيـــة والـــمـــبـــطـــنـــة( الــــتــــي كــــانــــت تـــتـــحـــدث عــن 
التصفية وإعــان الموت السريري للقطاع العام 
عموماً، إلا أنها لم تصل سابقاً لاتخاذ أية خطوة 
رسمية تنفيذية بهذا الاتجاه، على الرغم من أنها 
ســاهــمــت بــإضــعــافــه وتـــراجـــعـــه، وهــــي تــتــحــمــل مع 
سياساتها نتائج ما وصل إليه هذا القطاع خلال 

العقود الماضية وحتى الآن.
فهل تفعلها حكومة خميس، بهذا الوقت وبهذه 
الــــظــــروف، وتــتــحــمــل نــتــائــجــه وتــبــعــاتــه الــســلــبــيــة، 

الاقتصادية والاجتماعية والوطنية؟.

جملة ما يعانيه 
هذا القطاع 

سببه الرئيس 
هو السياسات 

الحكومية تجاهه 
والسياسات 

الليبرالية المعتمدة 
عموماً ولعل 

مثال السياسات 
الأجرية يعتبر أحدها 

وأهمها وأوضحها



قاسيون ـ العدد 934 الإثنين 07 تشرين الأول 2019 16www.kassioun.org

علوم وتقانة

ǧǧ مروى صعب

ولقد حمل عــام 2018 ما يقارب مليون 
ــــدة و9  ــــديـ ــــان جـ ــــرطـ ــالــــة سـ وثـــمـــانـــمـــئـــة حــ
ألــــــــف حـــــالـــــة وفــــــــــاة مــن  مــــايــــيــــن و600 
السرطان. وكان لسرطان الرئة النسبة 
الأكبر من حالات الإصابة والوفاة، يليه 
ســـرطـــان الـــثـــدي، وهــــذه الــنــســب الأعــلــى 
ــــخـــــص كـــــــا الــــجــــنــــســــيــــن. وحــــســــب  ــا يـ ــ ــمـ ــ بـ
الإحــصــاءات، يعتبر سرطان الثدي هو 
الأعلى عند النساء في كل من الولايات 
ــيـــة، أوروبـــــــــا، وبــعــض  ــكـ الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـ

دول العالم الثالث، مثل لبنان. 

مسببات السرطان
تختلف مــحــددات الــســرطــان مــن زاويـــة 
ــــى أخـــــــرى، وهــــنــــاك رأي مــنــهــا  عــلــمــيــة إلـ
يــقــول بـــأن الــحــالــة الــعــامــة، أي الــقــلــق أو 
الضغط الخارجي أو الداخلي قد يؤدي 
إلـــــــى الـــــســـــرطـــــان. والــــبــــعــــض يـــعـــتـــبـــر أن 
الكثير من العوامل المباشرة قد تسبب 
السرطان، كبعض أنواع الأشعة، الغذاء 
غير الصحي، أو التلوث. وبالإجمال إن 

الــســرطــان هــو عــبــارة عــن طــفــرة جينية 
تـــــــؤدي إلــــــى تـــغـــيـــر فـــــي تـــركـــيـــبـــة الــخــلــيــة 
التي تكتسب خاصيتين جديدتين: إنها 
الخلايا  للموت مقارنة بعمر  قابلة  غير 
الطبيعي. وإنــهــا تستطيع الانتشار من 
عضو في الجسد إلى آخر. ولأن الطفرة 
هـــي عـــبـــارة عـــن مـــحـــاولـــة تــأقــلــم الــجــســد 
مــع خاصية جــديــدة، فــإن الــســرطــان من 
ــبـــارة عن  نــاحــيــة نــظــريــة الـــتـــطـــور هـــو عـ
تطور للجينات من وضعية قديمة إلى 
وضعية جديدة تتناسب مع الضغوطات 
ــــي مـــحـــيـــط الإنــــــســــــان، أو  ــتـــجـــدة فـ الـــمـــسـ
بـــمـــعـــنـــى آخـــــــــر، هـــــي مــــحــــاولــــة الـــجـــيـــنـــات 
للبقاء في ظل ظروف جديدة. وهذا قد 
يعني في حالة التطور أن الخلايا بالعام 
قـــد تــتــطــور جــمــيــعــهــا إلــــى خـــايـــا بنفس 
إذا  السرطان مستقبلًا،  مقومات خلايا 
مـــا بــقــيــت أســبــابــهــا الــمــوضــوعــيــة قــائــمــة، 
ولــكــن إلـــى الآن، إن قـــدرة الــخــايــا على 
ــــان( هــي  ــــرطــ ــــســ ــة الــ ــ ــالـ ــ ــتـــــطـــــور )فـــــــي حـ ــ الـ
أســــــرع مــــن قــــــدرة جـــســـد الإنــــســــان عــلــى 
التأقلم مــع هــذه الــطــفــرة. بــالإضــافــة إلى 
أن المحطات التاريخية لتطور الإنسان 
ترافقت مع تغيرات في وظيفة الجسد، 
ــاً مــــع نــشــاط  ــقــ أو فــــي اســـتـــخـــدامـــه تــــرافــ
ووظــيــفــة الإنـــســـان فـــي الــمــحــيــط. وهـــذا 
إلى حد ما يقوله رايش في أبحاثه عن 
الــســرطــان، إن النظام الاجتماعي الــذي 
الــذي يفرض ضغوطات هائلة  نعيشه، 
نــفــســيــة وجـــســـديـــة هــــو الــمــســبــب الأول 
للسرطان. وهذا التوصيف في جوهره 
السياسي التاريخي يتناسب جزئياً مع 
مــن يــحــدد مسببات الــســرطــان بالنظام 
الــغــذائــي أو قلة الــريــاضــة أو الــحــركــة أو 
التلوث، حتى لو كان هؤلاء لا يربطون 
هذه الاسباب بالنظام الاجتماعي. لأن 

في شهر مكافحة سرطان الثدي: لنعالج السبب وليس النتيجة!

يعتبر شهر تشرين الأول هو شهر مكافحة سرطان الثدي 
في العالم، ويخصص للتوعية من مسببات سرطان الثدي، 
وللفحص المبكر، وكيفية العلاج. وتقوم منظمة الصحة 

العالمية والعديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية 
بتخصيص العديد من النشاطات في هذا الشهر، مثل فحص 

شبه مجاني أو مجاني، أو التأكيد على ضرورة اتباع نظام صحي 
جيد وغيرها. 

الــتــغــيّــر فــي الــنــظــام الــغــذائــي أو التركيز 
ــــحـــــي هـــو  ــــر صـ ــيـ ــ ــام غـــــــذائـــــــي غـ ــ ــــظــ ــلـــــى نــ ــ عـ
نتيجة عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الـــوصـــول إلــى 
ــــذائـــــي صـــحـــي أو عــــــدم تـــوفـــره  ــام غـ نــــظــ
ـــد  ـــزايــ ــــوث الـــــــــــذي تــ ــلــ ــ ــتــ ــ ــــل الــ ـــثـ أســـــــــاســـــــــاً، مــ
بــنــســب ســـريـــعـــة نــتــيــجــة الـــطـــمـــع بــالــربــح 
والإنتاج السريع. إضافة إلى أن التغيّر 
ـــــرورة  فــــي أســــلــــوب عــيــشــنــا بــــاتــــجــــاه ضـ
استخدام التكنولوجيا والمواد الناتجة 
ــيــــة(،  ــنــــولــــوجــ ــتــــكــ ــفــــات الــ ــلــ ــمــــخــ ــالــ عــــنــــهــــا )كــ
والـــمـــواصـــات وانــبــعــاثــاتــهــا، والأســلــوب 
والنفسي(  الجسدي  )الضغط  السريع 
في العيش مع الضغوطات الاقتصادية 
ــــاع فــي  ــفــ ــ ــــى الارتــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة أدى إلــ

نسبة السرطان. 
ــــز عـــــــلـــــــى الــــــجــــــانــــــب  ــيــ ــ ــــركــ ــتــ ــ ــلــ ــ ونـــــــتـــــــيـــــــجـــــــةً لــ
»الـــطـــبـــيـــعـــي« )ربــــــــط الـــمـــســـألـــة بـــالـــغـــذاء 
أو الــتــلــوث بــشــكــل عــــام( فــــإن الــوســائــل 
ــايـــة مــن  ــلـــوقـ الـــمـــطـــروحـــة أو الـــدعـــائـــيـــة لـ
الــــــــســــــــرطــــــــان تـــــتـــــمـــــحـــــور حـــــــــــول الـــــــغـــــــذاء 
الـــصـــحـــي، تــقــلــيــل كــمــيــة الـــلـــحـــوم، وعــــدم 
ــــاع  الـــتـــدخـــيـــن، الــــريــــاضــــة الـــيـــومـــيـــة، إرضــ
الــــمــــولــــود- فــــي حـــالـــة ســــرطــــان الـــثـــدي. 
)وبـــالـــرغـــم مـــن أن الــرضــاعــة قـــد تساهم 
فـــي الــتــقــلــيــل مـــن نــســب الإصـــابـــة لكونها 
عملية طبيعية، إلا أن هناك أبحاثاً تشير 
إلى حالات نساء مصابات قُمنّ بإرضاع 
أطـــفـــالـــهـــن(... وبـــالـــرغـــم مـــن اخــتــزالــيــتــهــا، 
فإن هذه الوسائل لا تشير إلى أنه ليس 
بــــمــــقــــدور الـــجـــمـــيـــع الـــــوصـــــول إلــــــى غــــذاء 
صحي ارتباطاً بالقدرة الشرائية وتوفر 
الغذاء الصحي. أو للقدرة اليومية على 
ممارسة الــريــاضــة كونها أيــضــاً مرتبطة 
بـــالإمـــكـــانـــات الــمــتــاحــة لـــهـــذه الــمــمــارســة. 
بالإضافة إلى أن الأبحاث العديدة حول 
ــلــــحــــوم عـــلـــى الإنـــــســـــان بــحــاجــة  ضــــــرر الــ

ــــذا وأن الـــلـــحـــوم هــــي جـــزء  لــلــتــدقــيــق، هـ
ــاغ عـــنـــد الإنــــســــان.  ــدمــ ــــاس لـــتـــطـــور الــ أســ
وتترافق هــذه الــدعــوة لتقليل استهلاك 
ــائــــدة لــتــقــلــيــل  الـــلـــحـــوم مــــع الـــــدعـــــوة الــــســ
التركيز على  الانبعاثات فــي الجو عبر 
الــتــقــلــيــل مـــن تــربــيــة الــمــاشــيــة، الـــتـــي هي 
ــــزء مــــن حــــل مــنــتــقــص وفـــــــردي غــالــبــاً  جـ
فـــي الــتــعــاطــي مـــع مـــوضـــوع الاحــتــبــاس 
الــــــــــحــــــــــراري بــــــعــــــيــــــداً عـــــــن كــــلــــيــــة الــــنــــظــــام 

الرأسمالي وتدميره للكوكب. 
ومـــــع أهـــمـــيـــة هـــــذه الــــوقــــايــــة فــــي تــقــويــة 
جــهــاز الــمــنــاعــة مــثــاً، إلّ أنــهــا لا تشكل 
الــعــامــل الأســـــاس فـــي تــخــفــيــف الــضــغــط 
أو الــقــلــق الـــيـــومـــي الـــــذي يـــتـــراكـــم طــاقــة 
مــنــفــجــرة فـــي الــجــســد )رايــــــــش(. وهــي 
لا تـــبـــدأ مــــن الـــســـبـــب بــــل مــــن الــنــتــيــجــة. 
ــبــــب هـــــو أن الارتــــــفــــــاع الـــحـــاصـــل  والــــســ
ــــق  ــ ــرافـ ــ ــ فــــــــــي الإصـــــــــــابـــــــــــة بـــــــالـــــــســـــــرطـــــــان تـ
ــيــــاســــي،  مــــــع الــــتــــغــــيّــــر فــــــي الـــــنـــــظـــــام الــــســ
ــالــــيــــة الــــتــــي فـــرضـــت  ــيــــطــــرة الــــرأســــمــ وســ
أسلوباً اجتماعياً ويومياً جديداً، مليئاً 
بالضغط والقلق، والتي فرضت اغتراباً 
الــفــرد ونفسه، وبينه  مرتفعاً جــداً بين 
ــقـــول رايــــش  ــيـــن الــمــجــتــمــع. ولــــهــــذا يـ وبـ
مــنــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن الــمــاضــي، إنـــه من 
الأفضل لنا إيجاد حل لسبب السرطان 
بـــدلًا مــن إيــجــاد الــعــاج لــه. وهـــذا الحل 
كــــان بــالــنــســبــة لـــه ولا زال عــبــر تغيير 
ــنـــظـــام  ــاة، أي تـــغـــيـــيـــر الـ ــ ــيـ ــ ــــحـ أســـــلـــــوب الـ
الـــســـيـــاســـي، وتـــقـــلـــيـــل مـــعـــانـــاة الــمــايــيــن 
مــن الــبــشــر. وهـــذا الــحــل غير ممكن مع 
الــنــظــام الــحــالــي، الــمــســتــفــيــد أســـاســـاً من 
الربح من علاجات السرطان وشركات 
الأدوية ومراكز الأبحاث التي تستفيد 
ــــن عـــلـــى  ــيـ ــ ــــايـ ــمـ ــ مـــــــن أوجـــــــــــــاع ومـــــــــــوت الـ

حساب زيادة ربحها. 

إن السرطان هو 
عبارة عن طفرة 
جينية تؤدي إلى 
تغير في تركيبة 

الخلية 
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• أعلنت نقابتا 	
المهندسين 

والأطباء 
في الأردن، 

دعمهما 
لنقابة 

المعلمين في 
الإضراب الذي دخل 

أسبوعه الرابع للمطالبة بزيادة رواتب 
المعلمين، مشددين على رفضها لكافة 

»أساليب لي الذراع التي تمارسها الحكومة 
وأجهزتها«.

• شهدت 	
تظاهرات 
»السترات 
الصفراء« 

المستمرة 
منذ 10 أشهر في 

ماكرون، فرنسا ضد سياسة حكومة 
حوادث عنف يوم السبت في مدن أميان 

وبيزانسون وتولوز، ما أدى إلى اعتقال عدد 
من المتظاهرين.

• ضمن خط 	
الصراع 

الأوروبي- 
الأمريكي اتهم 

وزير خارجية 
ألمانيا، هايكو 

ماس، الولايات المتحدة بعدم الرغبة في 
إيجاد حلول وِدّية لخلافاتها التجارية مع 

الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنها اختارت طريق 
المواجهة.

• استدعت 	
الخارجية 

التركية، يوم 
الأحد، القائم 

بأعمال السفارة 
الأمريكية في 

أنقرة على خلفية علامة »إعجاب« وضعها 
حساب السفارة على تغريدة لحساب 

معارض، الأمر الذي يعتبر تدخلًا في البلاد.

• في تطور 	
جديد، أعلنت 

جمهورية كوريا 
الديمقراطية 

عن تعليق 
المفاوضات مع 

الولايات المتحدة حول 
نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية 

حتى نهاية العام الحالي، داعية الجانب الأمريكي 
للتفكير جيداً في موقفه.

• استمراراً للسعي 	
الروسي في تبريد 

التوتر وتأريض 
التدخل 

الأمريكي في 
فنزويلا، أعلن 

الرئيس نيكولاس 
مادورو، أن اللجنة 

الحكومية المشتركة الفنزويلية- الروسية 
وقعت السبت عدداً من اتفاقيات التعاون 

في المجالين العسكري- التقني والزراعي.

الصورة عالمياً

ǧǧكفاح سعيد

تنطوي أهمية تمثيل هذا التيار في لجنة 
الإصلاح الدستوري على عدة جوانب: 

أولًا: هــي انــعــكــاس لــوجــود مسألة كردية 
ــــى حـــــل فـــــي إطـــــار  ــ فـــــي ســـــوريـــــة بــــحــــاجــــة إلـ
للمسألة  الــعــام  الديمقراطي  الوطني  الحل 

السورية.
ثــانــيــاً: هــي ضــــرورة مــن جــهــة وجـــود قــوة 
سياسية وعسكرية فاعلة على الأرض في 
الأزمـــة الــســوريــة، لا يمكن تجاهلها بغضِّ 
النظر عن درجة الاختلاف أو الاتفاق مع 

مشروعها السياسي.
ثـــــــالـــــــثـــــــاً: هـــــــي ضــــــــــــــرورة وطـــــنـــــيـــــة ســـــوريـــــة 
تــتــعــلــق بــســحــب الـــبـــســـاط مـــن تــحــت أرجـــل 
الـــقـــوى الــدولــيــة الــتــي تستثمر فـــي الأزمـــة 
السورية، سواء كان الجانب التركي الذي 
يــهــدد بــشــكــل يــومــي بــالــتــدخــل فـــي الــشــمــال 
الــســوري بحجة حماية الأمــن القومي، أو 
ــــذي يــــتــــذرع بــحــمــايــة  الــــطــــرف الأمـــريـــكـــي الــ
»حلفائه« في محاربة الإرهـــاب لاستدامة 

وجوده على الأرض السورية. 
من المعلوم أن تمثيل قوى الإدارة الذاتية 
كان وما زال مطلباً دائماً لقوى المعارضة 
ــيـــة الــــســــوريــــة، والـــــطـــــرف الــــروســــي  ــنـ الـــوطـ
ولكن على ما يبدو، كان من نتائج مواقف 
القوى التي تحاول عرقلة الحل السياسي، 
الإدارة  فــــــــي  الــــــــحــــــــرب  قــــــــــوى  مــــــــن  بـــــــــــــــدءاً 
الأمـــريـــكـــيـــة، ومــــــــروراً بــــالــــرؤوس الــحــامــيــة 
في أنقرة، ومتشددي النظام والمعارضة، 
وانـــتـــهـــاء بــالــمــواقــف الــمــلــتــبــســة أو قــصــيــرة 
الــنــظــر لــلــبــعــض فـــي الإدارة الـــذاتـــيـــة، بــقــاء 
هــذا اللغم فــي مــســار الــحــل، وهــو مــا يضع 

عــلــى عــاتــق قـــوى الــحــل الــســيــاســي الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة والــســوريــة الــســعــي إلـــى إيــجــاد 

صيغة لإزالة هذا اللغم.
إن حقيقة وجود مسألة كردية في سورية 
يعتبر أمــــراً واقـــعـــاً، لــم يــعــد بــالإمــكــان إنــكــار 
وجــــودهــــا وتـــجـــاهـــلـــهـــا، فــــي ظــــل الــمــنــعــطــف 
الوجودي الــذي تمر به البلاد، ليس لأنه 
ثمة مواطنون سوريون لهم خصوصيتهم 
الــقــومــيــة ولــهــم حــقــوق فــقــط، بــل بــالإضــافــة 
إلـــــــى ذلـــــــــك، لأن عـــــــدم حـــــل هـــــــذه الـــمـــســـألـــة 
حــــاً ديــمــقــراطــيــاً عـــــادلًا ســيــعــنــي اســتــمــرار 
ــا تــعــنــيــه مــــن مـــخـــاطـــر عــلــى  الأزمــــــــة، بـــكـــل مــ
ــــاد، ومــــــن هــــنــــا، فــــــإن الـــمـــدخـــل  ــبــ ــ وحــــــــدة الــ
ــيــــح لأيــــــــة مـــــقـــــاربـــــة جـــــديـــــة لــمــشــكــلــة  الــــصــــحــ
الأكـــــراد الــســوريــيــن هــو الــمــدخــل الــوطــنــي، 
كما أشــارت قاسيون مــراراً، أي: اعتبارها 

مسألة وطنية سورية، ومعنى ذلك:
ــيــــن،  الــــســــوريــ كـــــل  تــــهــــم  قـــضـــيـــة  ــا  ــ ــهـ ــ إنـ أولًا: 
ــــراد فــقــط، وهـــي جــزء  ولــيــســت قــضــيــة الأكــ

من المسألة الديمقراطية في البلاد.
ــكــــرديــــة  ــألــــة الــ ــمــــســ ــــل الــ ثـــــانـــــيـــــاً: لا يـــمـــكـــن حــ
بمعزل عن الحل السياسي الشامل للأزمة 
الــــســــوريــــة، أو مــــن خـــــال اســـتـــمـــرار الأمــــر 
الواقع الحالي، أو إعلان الفدرالية، أو أي 
إجـــراء آخــر مــن طــرف واحـــد. وفــي الوقت 
نفسه، لا يمكن حــل الأزمـــة الــســوريــة حلًا 
حقيقياً وشاملًا على أســاس القرار 2254 

دون حل المسألة الكردية ضمناً. 
ــــام  ــهــــام الـــحـــالـــيـــة أمـ ــمــ ــــن جـــمـــلـــة الــ  ثــــالــــثــــاً: مـ
الوطنيين السوريين في مختلف مواقعهم 
ــــق الــــحــــل، أي: الإقــــــــرار بـــوجـــود  تـــحـــديـــد أفـ
ــعــــداد كــل  ــتــ مــشــكــلــة بـــحـــاجـــة إلـــــى حـــــل، واســ
الأطــراف بوضع هذه القضية على طاولة 

البحث.
فــي هــذه المرحلة الانعطافية الــتــي تمر بها 
الــبــاد، فــإن النخبة السياسية الــســوريــة في 
النظام والمعارضة مدعوة إلى اتخاذ موقف 
وطني بكل أبعاده استناداً إلى رؤية وطنية 
شــامــلــة، فــالــتــوافــق بــيــن الــســوريــيــن والــذهــاب 
إلــــى الــحــل الــســيــاســي يــفــتــح الــطــريــق لــعــودة 
تــلــك الــمــنــاطــق إلـــى ســيــادة الــدولــة الــســوريــة، 

والحفاظ على وحدة واستقلال البلاد. 
وفــي هــذا الــســيــاق، فــإن لا مــركــزيــة إداريـــة 
مــوســعــة، وحــقــيــقــيــة وفــعــالــة تُــنــهــي ظــاهــرة 
ــتـــــوى الـــــتـــــنـــــمـــــوي، وتـــمـــنـــح  ــ ــــسـ ــمـ ــ تـــــــفـــــــاوت الـ
ــة لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــريـــضـــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ إمـــــكـــــانـــــات واقـ
بــمــراقــبــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة وأدائــــهــــا، عبر 
الــحــر لممثليها في  الديمقراطي  الانــتــخــاب 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، بــالإضــافــة إلـــى مــراعــاة 
الـــخـــصـــائـــص الـــقـــومـــيـــة لـــلـــكـــرد الـــســـوريـــيـــن، 
وغـــيـــرهـــم مــــن أبــــنــــاء الـــقـــومـــيـــات الأخـــــــرى، 
ــقـــوقـــهـــم بـــالـــتـــدريـــس بــلــغــتــهــم الأم إلـــى  وحـ
ــغـــة الـــعـــربـــيـــة، وتــــطــــويــــر الــثــقــافــة  ــلـ ــانــــب الـ جــ
الــــكــــرديــــة وحـــمـــايـــتـــهـــا وفــــســــح الــــمــــجــــال لــهــا 
أمـــام وســائــل الإعـــام المرئية والــمــقــروءة 
والــمــســمــوعــة بــاعــتــبــارهــا جــــزءاً مــن الثقافة 
الوطنية السورية، تشكل شرطاً لا بد منه، 
لردع حالة التجاذب القومي من هنا وهناك 
ســــواء كــانــت ســيــاســات إنـــكـــار الـــوجـــود أو 
التهميش والإقصاء، أو الخطاب الانعزالي 
لبعض الكرد، لأن استمرار هذا التجاذب 
يُــمــكّــن الــقــوى الــمــعــاديــة مــن الاســتــثــمــار في 
استمرار هذه المشكلة، لاسيما وأن بعض 
مناطق الوجود الكردي في البلاد تحتلها 
قوات أجنبية لدول عديدة معادية بذريعة 

محاربة الإرهاب.

اللجنة الدستورية وعقدة تمثيل »الإدارة الذاتية«

يعتبر إعلان تشكيل لجنة الإصلاح الدستوري من قبل الأمم المتحدة، تحولًا نوعياً في مسار الأزمة السورية، ينبغي عدم التقليل من أهميتها ودورها 
كمفتاح للحل السياسي الشامل، على أساس القرار الدولي 2254 بغض النظر عن الملاحظات العديدة، التي تخللت عملية تشكيل اللجنة وبنيتها، 

ومنها إقصاء العديد من القوى السورية، ومنها تيار »الإدارة الذاتية«. 
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ǧǧهشام الأحمد

لم يكن مستبعداً لــدى غالبية المتابعين 
أن يشهد العراق احتجاجات جماهيرية 
ضــد واقـــع الانــهــيــار المعيشي والــتــردّي 
الاقــــــتــــــصــــــادي- الاجــــتــــمــــاعــــي الـــمـــتـــرافـــق 
مــــــع تـــــركـــــة الاحـــــــتـــــــال الأمــــــريــــــكــــــي، مــنــذ 
ــا خــلــفــتــه مـــن فـــســـاد عــلــى كل  2003، ومــ
السياسية  البنية  إن  المستويات: حيث 
الــمــســتــنــدة لــلــتــحــاصــص الــطــائــفــي، تــقــوم 
عــلــى أســـــاس تــقــاســم أطـــرافـــهـــا عــمــولات 
ــايـــة  ــلـــوصـ ــــان لـ ــــمـ ــأثـ ــ ــــاد كـ ــفـــــسـ ــ وريـــــعـــــيـــــات الـ
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة عــلــى الـــبـــاد، مقابل 
ــتــــخــــديــــر الـــــــشـــــــارع بـــالـــخـــطـــاب  ــهــــم بــ ــامــ ــيــ قــ
الــمــذهــبــي، وإثــــــارة الــطــائــفــيــة والــكــراهــيــة 
المحلية لتحييده وشق صفه ومنعه من 

لعب دور سياسي مستقل..
وبالنظر إلى تردي الأحوال في العراق، 
وإلــــى درجــــة امــتــهــان الــســيــادة الــوطــنــيــة 
ــيــــة-  ــيــــاســ الــــســ الـــــحـــــركـــــة  أداء  ورداءة 
الــغــريــب ألا يشهد  الطائفية فــيــه، يصبح 
ــذا الـــبـــلـــد احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة واســـعـــة  ــ هـ
ــــى الـــتـــغـــيـــيـــر الـــوطـــنـــي  ــتـــى الـــــوصـــــول إلــ حـ
والديمقراطي المطلوب، وليس العكس. 
والـــحـــال أن الـــعـــراق لــم يــشــهــد اســتــقــراراً 
ســيــاســيــاً مــنــذ احــتــالــه ســنــة 2003، ومــا 
الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة فــيــه فـــي الأســـبـــوع 
ــــوّرٌ لــســابــقــاتــهــا  ــــطـ ــــدادٌ وتـ ــتـ ــ الأخــــيــــر إلا امـ
مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، ولــيــســت احــتــجــاجــات 
البصرة قبل عدة أشهر إلا المحطة قبل 

الحالية..

على الأرض
ــبـــار الــمــيــدانــيــة في  بــالــرغــم مـــن شـــح الأخـ
معظم محافظات العراق، وانقطاع شبكة 
الإنترنت، وثّقت وسائل إعــام متعدّدة 
مقتل نحو 113 عراقياً وجــرح أكثر من 
4000 آخرين، حتى اللحظة، بعضهم من 
الـــقـــوى الأمــنــيــة والـــشـــرطـــة، فــيــمــا اتــفــقــت 
ــمـــصـــادر الــحــكــومــيــة والـــمـــعـــارضـــة عــلــى  الـ
وجــــــود دور مـــشـــبـــوه لــــ»قـــنـــاصـــة« عــلــى 
هــوامــش الاحــتــجــاجــات لــتــوتــيــر الــوضــع 

ــــة.  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــن الــــــــشــــــــارع والـ ــيـ ــ وإشــــــعــــــالــــــه بـ
ــــوا فــــــي تــــحــــديــــد هـــــويـــــة هــــــؤلاء  ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ واخـ
الـــقـــنّـــاصـــة؛ فــفــيــمــا تــنــســب مـــصـــادر محلية 
القناصة إلــى الأجــهــزة الحكومية بهدف 
ــهــم الإعــــام  تــشــويــه صـــــورة الــــحــــراك، يــتّ
ــــي لـــحـــكـــومـــة  ــــوالـ ــمـ ــ ــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـــمـــحـــلـــي والـ
السعودية  القنصلية  المهدي  عــادل عبد 
والسفارة الأمريكية في العراق بالوقوف 
ــــرة »الــــقــــنــــاصــــة« خـــصـــوصـــاً،  ــاهـ ــ خـــلـــف ظـ
وخـــــلـــــف الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات عــــــمــــــومــــــاً، كــــــردّ 
إستراتيجي على خيارات حكومة بغداد 
ــــرة، والــمــتــمــثــلــة أولًا،  ــيـ ــ فــــي الآونـــــــة الأخـ
زيارة عبد المهدي إلى الصين منتصف 
شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وتوقيعه 
اتفاقيات مع بكين لبناء وتطوير البنى 
الــتــحــتــيــة الــعــراقــيــة، وفــتــح أوســــع أبـــواب 
 الاستثمار أمام الإدارة الصينية للعمل. 
ثــانــيــاً، اتــهــامــه إســرائــيــل بــالــوقــوف وراء 
اســــــتــــــهــــــداف عـــــــــدد مـــــــن مـــــــقـــــــارّ »الــــحــــشــــد 
الــشــعــبــي« خــــال شـــهـــرَي تـــمـــوز/ يــولــيــو 
الـــمـــاضـــيـــيـــن، وتــلــمــيــحــه  وآب/ أغـــســـطـــس 
إلى أن بغداد في صدد التحضير لحراك 
ــــي بـــــهـــــدف إدانــــــــــــة تــــــل أبــــيــــب،  ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ دبـ
وانتزاع الحقّ في الردّ على اعتداءاتها، 

بحسب المزاعم الحكومية.

هل هي »مؤامرة«؟!
عـــــــــابـــــــــت الـــــــــــــــروايـــــــــــــــة الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة عــــلــــى 
الــمــتــظــاهــريــن غــيــاب قــيــاداتــهــم وبــدائــلــهــم 
ــمــــحــــت أن  ــيــــاســــي، وألــ وبـــرنـــامـــجـــهـــم الــــســ
تــحــريــك عـــشـــرات أو مــئــات الألـــــوف من 
الــعــراقــيــيــن مــا هــو إلا جـــزء مــن مــؤامــرة 
ــة  ــيــــجــ ــتــ ضـــــــــد خــــــــــيــــــــــارات الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة، ونــ
ــفـــــوف  ــ ــــن« بــــــيــــــن صـ ــ ــيـ ــ ــ ــــدسـ ــ ــنـ ــ ــ لـــــــــوجـــــــــود »مـ
»المطالب  الغاضبة« وذوي  »الجماهير 
الـــمـــحـــقـــة« يــعــمــلــون لـــصـــالـــح الأمــريــكــيــيــن 

والسعوديين.
عــلــى الأرض لا يــشــيــر الـــوضـــع إلــــى أنّ 
الحكومة قادرة بخطابها وردود أفعالها 
عـــلـــى ضـــبـــط الــــوضــــع، عـــلـــى الـــعـــكـــس، لــم 
تــثــر الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة إلا مـــزيـــداً 
من الغضب؛ بعض ردود الفعل أشارت 

الاحتجاجات الشعبية في العراق: »مؤامرة«... أم ثورة جياع؟
شهد العراق في 

الأسبوع الأخير 
تحركات جماهيرية 

واسعة احتجاجاً على 
الفساد والبطالة 

وتردي الواقع 
المعيشي، لتقابلها 

الحكومة بالعنف 
على الأرض، توازياً مع 
إطلاق وعود لتحسين 
الواقع المعيشي. جاء 

ذلك مترافقاً مع صدور 
روايات تضع خروج 

المظاهرات في إطار 
تصفية الحسابات 

بين إيران والولايات 
المتحدة الأمريكية، 

وسعي الأخيرة إلى 
معاقبة حكومة 

بغداد على »خياراتها 
السياسية«..  

إلــى أنــه لا يمكن لحكومة هــي جــزء من 
ــام الـــمـــحـــاصـــصـــة الــــطــــائــــفــــي، مــرتــهــنــة  نــــظــ
لــهــيــمــنــة قـــــوى دولــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة، تــغــض 
الــنــظــر عـــن الــفــســاد بــــدلًا مـــن ضــربــه بيد 
مـــن حـــديـــد، تــتــقــاعــس عـــن أصـــغـــر مطلب 
ــــاه الـــــشـــــرب وحــــل  ــيـ ــ شــــعــــبــــي، كـــتـــوفـــيـــر مـ
مـــشـــاكـــل الــــصــــرف الـــصـــحـــي، مـــكـــونـــة مــن 
زعماء طائفيين ومكونات قبل وطنية.. 
إلخ، لا يمكن لها أن تنتهج خياراً وطنياً 
ــا أن تــكــويــنــهــا  ــمـ ــالـ لــمــصــلــحــة الــــــعــــــراق، طـ
مستند بالأساس إلى أشخاص فاسدين 
ــــاء الــــبــــرلــــمــــان إلـــى  ــاً، بـــــــــدءاً مـــــن أعـــــضـ ــلــــيــ كــ
الــحــكــومــة وغــيــرهــا مـــن ســلــطــات الــبــاد، 
وأن مــزاعــم الــحــكــومــة مــا هــي إلا تعبير 
عن اتحاد النخبة الحاكمة بخطاب موحد 
ــيــــراً ضـــد الاحـــتـــجـــاجـــات الــجــمــاهــيــريــة  أخــ
المتكررة الظهور منذ نحو 10 سنوات، 
بــعــد أن حـــاولـــت الـــركـــوب عــلــى مــوجــاتــه 
غــيــر مـــرة وبــــاءت بــالــفــشــل. وأن الــربــط 
المبكر بين الحراك الاحتجاجي والدور 
الخارجي يكشف عن أن الحكومة تبنت 

سياسة مقابلته بالعنف منذ البداية..

خطاب مرتبك
على غير العادة، لم تدعم بعض القوى 
الــســيــاســيــة- الــطــائــفــيــة الـــتـــظـــاهـــرات منذ 
الـــبـــدايـــة هــــذه الـــمـــرّة ، كــالــتــيــار الــصــدري 
ــاد الـــــركـــــوب عـــلـــى الـــمـــوجـــات  ــ ــتـ ــ الــــــــذي اعـ
الاحتجاجية، ولكن عندما اتسعت دائرة 
ــتــــجــــاجــــات ســـــــارع الــــتــــيــــار الـــمـــذكـــور  الاحــ
الـــمـــنـــضـــوي ضـــمـــن تـــحـــالـــف »ســــائــــرون« 
إلى مطالبة الحكومة بالاستقالة، وتبعه 
ــــن تــــيــــار رئـــيـــس  ــــدون مـ ــديـ ــ ــعـ ــ إلــــــى ذلــــــك الـ
الــعــبــادي وتيار  السابق حيدر  الحكومة 
عمار الحكيم وغيرهم. إلى ذلك، أصدرت 
»المرجعية الدينية العليا« )السيستاني( 
بــيــانــاً أبـــدت فــيــه تعاطفها مــع »المطالب 
المحقة« للجماهير وحرصها في الوقت 
ذاتــه على »دمـــاء العراقيين مــن مدنيين 
وعسكريين« ودعت إلى إعطاء حكومة 
عبد المهدي الفرصة للقيام بـ»الإصلاح« 

بدلًا من المطالبة بإسقاطه. 

وبــالــرغــم مــن أن الــكــثــيــر مــن التحليلات  
أشــــــارت إلــــى ضـــلـــوع واشـــنـــطـــن بتحمية 
الأجـــواء، وأنها هــددت قبل أشهر عادل 
ــلـــــى لــــســــان  ــ ــــر مـــــــــرة عـ ــيـ ــ ــــد الـــــمـــــهـــــدي غـ ــبـ ــ عـ
ــا مــــــن مــــغــــبــــة الــــمــــضــــي تـــجـــاه  ــيــــهــ مــــســــؤولــ
الـــصـــيـــن وروســــيــــا فــــي اتـــفـــاقـــات تــجــاريــة 
وعسكرية، إلا أن قيام الحكومة بوضع 
ــــدخـــــل  ــتـ ــ ــلــــة »الـ ــا بــــســ ــهــ ــلــ ــــات كــ ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ الاحــ
الــخــارجــي« لمقابلتها بالعنف ساهم في 

إذكاء نار الأزمة بدلًا من حلّها.

الآفاق؟!
ــادر الــــمــــقــــربــــة مــن  ــ ــــصــ ــمــ ــ تــــــــرى بــــعــــض الــ
ــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة،  ــتــــجــــاجــــات أن الـــحـ الاحــ
كجزء من نظام كامل، لا تفهم الغضب 
ــلـــى أســـــــاس كــــونــــه أداة  الـــشـــعـــبـــي إلا عـ
لتصفية حساب بين أطـــراف سياسية؛ 
إمّــا أطــراف عراقية- عراقية أو لصالح 
نفوذ الــقــوة الإقليمية والــدولــيــة. وكــأنّ 
ــار فــــي الـــــواقـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لــيــس  ــيــ ــهــ الانــ
ــاً فـــــي حـــــد ذاتـــــــــه إلـــــــى خـــــــــروج كــل  ــبــ ــبــ ســ
العراقيين إلى الشارع. وأنّ »تدخلات« 
ــــة..  ــــوديــ ــعــ ــ ــــســ الــ أو  إيــــــــــــــران  أو  أمــــــريــــــكــــــا 
وغـــيـــرهـــم، هــــي مــــوجــــودة فــــعــــاً، ولــكــن 
لــــــيــــــس بـــــســـــبـــــب وجــــــــــــــود احـــــتـــــجـــــاجـــــات 
متجددة من الفقراء أو حملة الشهادات 
ــيــــرهــــم، بــل  والـــمـــعـــطـــلـــيـــن عــــن الـــعـــمـــل وغــ
أن نــــظــــام الـــمـــحـــاصـــصـــة هــــو مــــن شــــرَّع 
الأبـــواب لكل أنـــواع الــتــدخــات، وحالياً 
فإن أركان هذا النظام لا تزال منشغلة 
بتقاسم العمولات بــدلًا من القيام بأي 

دور وطني مستقل..
ــــاع  ــفـ ــ ــــاع دائـــــــــرة الأزمــــــــــة، وارتـ ومــــــع اتـــــسـ
منسوب الدم فيها خلال الأيام الماضية، 
اتّـــســـعـــت دائــــــرة الــــدعــــوات إلــــى ضــــرورة 
البدء بالحوار للحفاظ على الأمن أولًا، 
ــالــــب الـــمـــحـــتـــجـــيـــن. ومــــن  ــاغــــة مــــطــ ــيــ ولــــصــ
ــــراف الحكومية،  الــمــرجــح أن تــقــبــل الأطـ
ولو مؤقتاَ، بمثل هذه الدعوات لكونها 
تعطي مهلة للملمة الوضع بعد أن أدّى 
ــــى اتـــســـاع  الـــعـــنـــف بـــحـــق الــمــتــظــاهــريــن إلـ

الاحتجاجات.. 

ترى بعض 
المصادر المقربة 

من الاحتجاجات 
أن الحكومة 

الحالية  كجزء 
من نظام كامل  
لا تفهم الغضب 
الشعبي إلا على 

أساس كونه أداة 
لتصفية حساب 

بين أطراف 
سياسية
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شؤون عربية ودولية

ǧǧيزن بوظو

مــــع ظـــهـــور تـــيـــار تــــرامــــب فــــي واشــنــطــن 
ــفــــاء«  ــكــ والـــــبـــــدء بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــــراءات »الإنــ
ــتـــــي جـــــــاءت نـــتـــاجـــاً  ــ الأمــــريــــكــــيــــة عـــلـــنـــاً والـ
ــتــــصــــاديــــة دولـــــيـــــاً ومـــحـــلـــيـــاً،  لأزمــــتــــهــــا الاقــ
تـــغـــيّـــرت طــبــيــعــة عـــاقـــاتـــهـــا مــــع حــلــفــائــهــا 
التاريخيين نحو إزالة قشع »التحالف« 
وبــــــروز الـــوجـــه الأمـــريـــكـــي عــلــى مــاهــيــتــه 
بكلّ فجاجة، مصحوباً بشهوة استغلال 
أكبر بفعل أزمتهم، لتتعرض السعودية 
إلــى سلسلة مــن الابـــتـــزازات والضغوط 
الــمــبــاشــرة ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، ولّـــدت 
فـــيـــهـــا تـــنـــاقـــضـــات أعــــلــــى عـــلـــى الــمــســتــوى 

الداخلي والخارجي.

الخاشقجي
لعلّ قضية الخاشقجي أوّل ملفٍ يجري 
ــــة مــــــن خـــــالـــــه ضــمــن  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ابـــــــتـــــــزاز الـ
ــــي الــــعــــاقــــات  هـــــــذا الـــــنـــــمـــــوذج الــــجــــديــــد فــ
الأمريكية- الدولية، ودون الغوص في 
الــتــفــاصــيــل الــقــديــمــة حــــول هــــذه الــقــضــيــة، 
مـــــا نــــريــــد الإشـــــــــــارة إلــــيــــه هــــنــــا هـــــو عــمــل 
الغربيين عــلــى إعــــادة إحــيــاء هـــذا الملف 
ســـيـــاســـيـــاً والــــــــذي يـــمـــسّ بــشــكــل مــبــاشــر 
القيادة السعودية نفسها، كل فترة من 
الــزمــن، وتــحــديــداً عــنــد كــل لحظة تُعطي 
ــأنــــهــــا تـــحـــيـــد عــن  الــــســــعــــوديــــة إشــــــــــــارات بــ
تبعيتها المعهودة تلك... ليجري مؤخراً 
ومــــــــع إعــــــــــان الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــــن قـــبـــولـــهـــا 
مــبــادرة الــتــهــدئــة فــي الــيــمــن الــتــي أطلقها 
الــحــوثــيــون، واســتــجــابــة لـــدعـــوات إيـــران 
بــحــل الــقــضــايــا عــبــر الـــحـــوار، بــــروز ملف 
الــخــاشــقــجــي دولـــيـــاً وإعــامــيــاً مــن جــديــد، 
حيث جــرت احــتــجــاجــات أمـــام القنصلية 

الــســعــوديــة فـــي بـــاريـــس، ووضـــــع نصب 
تــــــذكــــــاري لـــلـــخـــاشـــقـــجـــي أمــــــــام الــقــنــصــلــيــة 
السعودية باسطنبول، وتعلن »المقررة 
الــدولــيــة المعنية بجرائم الإعـــدام خــارج 
نطاق القضاء« أنييس كالامار، أنه على 
العهد  القحطاني، مستشار ولــي  سعود 
الــــســــعــــودي، الـــمـــثـــول أمـــــــام الـــقـــضـــاء فــي 
التحقيق بمقتل جــمــال خاشقجي،  إطـــار 
ــة إلــــــــى إحــــــيــــــاء الــــمــــســــألــــة عــلــى  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ بــ

صفحات الصحف الأمريكية.

اليمن
ــعـــــودي  ــ ــــسـ ــكـــــري الـ ــ ــــسـ ــعـ ــ جـــــــــاء الـــــتـــــدخـــــل الـ
الــــمــــبــــاشــــر فـــــي الــــيــــمــــن فـــــي 2015 تــلــبــيــة 
لــمــصــلــحــة الأمــريــكــيــيــن بــتــوتــيــر الـــصـــراع 
ــاره نـــحـــو حـــــــدوده الـــقـــصـــوى،  ــ وإذكــــــــاء نــ
ــتـــتـــورط ضـــمـــن هـــــذا الــــصــــراع عـــلـــى كــل  لـ
المستويات، إلا أن تغيّر الظروف منذ 4 
سنوات وحتى الآن، وتحديداً مستوى 
التراجع الأمريكي، قد وضع السعودية 
بــمــوقــعٍ خــطــيــرٍ يــهــدد نــظــامــهــا الــســيــاســي 
لتستفيد  خــارجــيــاً وداخــلــيــاً،  ومصالحها 
واشــــــنــــــطــــــن مـــــــن هــــــــــذا الأمــــــــــــر عـــــبـــــر رفـــــع 
مــســتــوى الــتــهــديــد هـــذا مــن الــيــمــن نفسه، 
الفائت  لتجري عملية »أرامــكــو« الشهر 
الأمريكية،  الجوّية  الدفاعات  دون عمل 
مع مساءلات لم تجرِ الإجابة عنها حتى 
الــلــحــظــة حـــــول كــيــفــيــة تــنــفــيــذ الــحــوثــيــيــن 
»كـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــا« عـــــن مــــثــــل هــــكــــذا ضــــربــــة؟ 
ونــعــيــد لــأذهــان هــنــا تــصــريــحــات تــرامــب 
المتفرقة زمنياً حول أن على السعودية 

»الدفع مقابل الحماية«.

 حرب الناقلات 
والتصعيد مع إيران

ــيــــاق نـــفـــســـه عــمــلــيــة  ــــي هــــــذا الــــســ تــــدخــــل فـ
توتير منطقة الخليج التي أنذرت بإعلان 
حربٍ على مستوى دولي في المنطقة، 
بين واشنطن وطهران، وبصرف النظر 
عن إمكانية نشوب هكذا حــرب، إلا أنه 
لا يــمــكــن لأيــــة دولـــــة تــجــاهــل مــثــل هــكــذا 
تــهــديــدات، ليصل مستوى الضغط على 

السعودية بين الإنفجار والانعطاف

تستمر حالة الضغط الجارية على السعودية من مختلف 
الأطراف بالتصاعد، بينما تعلق هي في الوسط حيث وبسبب 

تبعيتها للغرب حتى النخاع لم تستطع بعد اتخاذ خطا جدّية 
نحو تغيير واقعها الدولي، إلا أنّ النوايا في هذا الاتجاه باتت 

تظهر تدريجياً بفعل الضرورة.

الــســعــوديــة إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى، خــاصــةً 
وأنّ هــــذه الـــحـــرب عــمــلــيــاً ســتــكــون على 
حــدودهــا وأراضيها نيابةً عن الأمريكي 
ــه الــمــســتــعــصــيــة ومـــا  ــتــ الـــبـــعـــيـــد، ومـــــع أزمــ
نـــتـــج عــنــهــا خـــــال الـــعـــقـــد الـــمـــنـــصـــرم عــلــى 
أقــــــل تــــقــــديــــر، تـــــــدرك الــــســــعــــوديــــة مــســبــقــاً 
أنـــهـــا ســتــكــون الـــخـــاســـر الأكـــبـــر فــيــهــا مع 
واشنطن، ليستفيد الأمريكيون أيضاً من 
حالة الــذعــر السعودية لــزيــادة مستوى 
الابـــــــتـــــــزاز والــــنــــهــــب والــــــريــــــع الـــســـيـــاســـي 

بالمواقف السعودية إقليمياً ودولياً.

 قاب قوسين أو أدنى من
 الانفجار أو الانعطاف

ولّدت كل هذه الملفات وغيرها تناقضات 
هائلة للسعوديين، فعلى الصعيد الدولي 
ــايـــة«  لا الـــغـــربـــيـــون بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــم »حـــمـ
السعودية أو تأمين مصالحها بعد غرقها 
فـــي مــســتــنــقــع الـــوحـــل الأمـــريـــكـــي بــأزمــتــه 
وتراجعه، ولا السعودية نفسها بتشابك 
وترابط مصالحها مع واشنطن إلى تلك 
الدرجة التي »سلّمت رقبتها لها« قادرة 
عــلــى تــحــويــل ارتـــبـــاطـــاتـــهـــا نــحــو الــشــرق 
دون مجازفات. وعلى الصعيد الإقليمي 
أيضاً تقع المصالح السعودية في ورطة 
ضــمــن صــراعــهــا مـــع إيــــــران، فــعــلــى طــول 
الــــخــــط كـــــان وزن الـــســـعـــوديـــة فــــي هـــذه 
القضية آتــيــاً مــن وزن الأمــريــكــي نفسه، 
ــيــــر بـــاتـــت الــســعــوديــة  ومـــــع تــــراجــــع الأخــ
وحيدة وهشّة في هــذه المواجهة، لكن 
ــــإن الإيــــرانــــيــــيــــن عــلــى  ــــال فــ وعــــلــــى أيّـــــــة حــ
عــكــس الــمــصــلــحــة الأمــريــكــيــة لا يتبعون 
سياسة نهبٍ وابــتــزاز، ولا مصلحة لهم 
بــالــتــوتــيــر، وإنــمــا أولًا بــطــرد أمــريــكــا من 
المنطقة، والتعاون على حلّ كل الملفات 
الــعــالــقــة بــعــد ذلــــك عــبــر الــــحــــوار وتــكــافــؤ 
الــمــصــالــح بــيــن الـــــدول، وهـــو مــا صــرّحــت 
بـــه مــــــراراً. أمـــا عــلــى الــمــســتــوى الــداخــلــي 
في السعودية فإن آثار كل هذه القضايا 
أنتجت بشكل طبيعي حالة انقسام في 
طـــاقـــم الـــحـــكـــم، لــــم تــظــهــر وضــــوحــــاً بــعــد، 
ــــن يـــــــــرون مــصــلــحــتــهــم  ــذيــ ــ ــــك الــ ــئــ ــ ــيــــن أولــ بــ

ــأة الـــواقـــع  ــ ــاً تــحــت وطـ بــالانــعــطــاف شـــرقـ
ــــك الـــمـــرتـــبـــطـــيـــن عـــضـــويـــاً  ــئــ ــ الـــعـــنـــيـــد، وأولــ
بالغرب، ولا يمكن لهم رؤية واقع أنهم 
مـــنـــهـــزمـــون وخــــــاســــــرون، فـــتـــجـــري فــيــمــا 
بينهم عدّة أحداث برز منها شيءٌ طفيفٌ 
ــــالات الــتــي  ــقـ ــ ــتـ ــ بــســلــســلــة الإقـــــــــالات والاعـ
بــــــدأت ولا تــــــزال مــســتــمــرة مــــع وصــــول 
ولــــي الــعــهــد مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، ولــربــمــا 
يــكــون لمقتل الــعــمــيــد الــفــغــم عــاقــة بهذه 
الــروايــة الإعلامية. وعلى  القضية خلف 
المستوى الشعبي أيضاً، وبالإضافة إلى 
الــنــهــب الــتــاريــخــي مــن قــبــل الــقــائــمــيــن في 
الــحــكــم جـــاءت هـــذه الــتــطــورات وخــاصــة 
الدخول العسكري في اليمن وزجّــه في 
الــمــواجــهــة خــدمــةً لمصالح أولــئــك، لتزيد 
مـــن حــالــة الاحـــتـــقـــان الــــذي بــــات مــعــرضــاً 

للانفجار في أيّ لحظة.
وبــــــيــــــن كـــــــل هـــــــــذه الــــــــظــــــــروف الــــداخــــلــــيــــة 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة والــــــــدولــــــــيــــــــة لــــلــــســــعــــوديــــة، 
بتراكمها، تقترب لحظة تغيير لا مهرب 
ــاً عـــبـــر انـــفـــجـــار  ــلـــبـــيـ مــــنــــه، فــــإمــــا يــــكــــون سـ
يــــــــــؤدي إلــــــــى اشـــــــتـــــــداد حـــــالـــــة الانــــقــــســــام 
وتــصــبــح الــســعــوديــة نفسها بـــؤرة توتر 
وصــــــــــراع كــــآخــــر مــــرحــــلــــة يـــســـتـــفـــيـــد مــنــهــا 
الأمـــريـــكـــيـــون، أو إيـــجـــابـــيّ بــتــعــديــل خط 
الـــتـــوجـــه الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي نحو 
ــــه مــــــع إيــــــــــــران وروســـــيـــــا  ــاتـ ــ ــــاقـ تـــمـــتـــيـــن عـ
ــــع واشـــــنـــــطـــــن، وإن  ــعٍ مــ ــ ــــطــ والــــصــــيــــن وقــ
كـــــان عـــلـــى حـــســـاب قـــطـــع أجـــــــــزاءٍ لــيــســت 
ــــة  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــــح الـ ــالــ ــ ــــصــ ــمــ ــ بــــالــــقــــلــــيــــلــــة مــــــــن الــ
 نفسها لصالح اســتــمــرار وجــودهــا أولًا.

مؤخراً أعلنت السعودية وقف العلميات 
للمبادرة  اليمن استجابة  العسكرية في 
ــــا ولــــي الــعــهــد الــســعــودي  الــحــوثــيــة، ودعـ
ــــران اســتــجــابــة لطلب  إلـــى الـــحـــوار مـــع إيـ
ــاً بــحــل الــقــضــايــا ســيــاســيــاً،  الأخـــيـــرة أيـــضـ
ــــن الـــحـــوثـــيـــيـــن  الأمــــــــر الــــــــذي قـــابـــلـــه كــــــلٌ مـ
ــيـــن والـــــــروس بـــرحـــابـــة صـــدر،  ــيـ والإيـــرانـ
على عكس واشنطن التي تعمل في هذه 
ــــع مـــســـتـــوى الــضــغــط  الـــلـــحـــظـــات عـــلـــى رفـ
ــعــــوديــــة لإعـــــاقـــــة أيّــــــــة مـــحـــاولـــة  عــــلــــى الــــســ

تقاربٍ من هذا النوع.

لا الغربيون 
باستطاعتهم 

»حماية« 
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الوحل 
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بأزمته 
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بتشابك وترابط 
مصالحها مع 

واشنطن
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شؤون استراتيجية

ǧǧ  فابيان فان أونزن ǧ
      تعريب وإعداد: عروة درويش

الفاشيّة
ــا جـــورجـــي  ــ ــمـ ــ ــة، ربّـ ــ ــيّ ــاشــ ــفــ ــــن الــ عـــنـــد الــــحــــديــــث عـ
ــذيــــن  ــيــــيــــن الــ ــر الــــمــــاركــــســ ــ ــهـ ــ ــــو أشـ ديـــــمـــــتـــــروف هــ
ــدّوا لــتــحــلــيــل هــــذه الـــظـــاهـــرة. لـــكـــنّ آخــريــن  تــــصــ
تطرقوا للموضوع بشكل تحليلي ممتاز أمثال 
نيكوس بولانتزاس وديلان رايلي، وتستحق 
أعمالهم أن تؤخذ بعين الاعتبار لتكون نقطة 
بـــدايـــة لـــدراســـة الــفــاشــيّــة، ســــواء الــتــاريــخــيــة أو 

المعاصرة.
ــا نـــســـتـــطـــيـــع إيـــجـــاد  ــنــ ــ ــأنّ حــــاجــــج بـــــولانـــــتـــــزاس بــ
الأصـــــــــــــــــول الإيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــة لـــــلـــــفـــــاشـــــيّـــــة لــــــدى 
الــــــبــــــرجــــــوازيــــــة الـــــصـــــغـــــيـــــرة: مـــــالـــــكـــــوا الــــمــــتــــاجــــر 
الــــصــــغــــيــــرة والــــــمــــــزارعــــــون الــــصــــغــــار ومـــوظـــفـــو 
ــم  ــ ــهـ ــ الــــــــدولــــــــة وبــــــعــــــض الــــمــــحــــتــــرفــــيــــن. ذلـــــــــك لأنّـ
يــمــلــكــون ثـــاث ســمــات إيــديــولــوجــيــة: مناهضة 
الخاطئ  للرأسمالية، والإيمان  الراهن  الوضع 
بــحــركــيــتــهــم الاجــتــمــاعــيــة »انــتــقــالــهــم فـــي الــســلــم 
ــــاعـــــي صـــــــعـــــــوداً ونـــــــــــــــــزولًا«، وخـــــيـــــالات  ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
الـــســـطـــوة. تــمــيــل طــبــقــة الــبــرجــوازيــيــن الــصــغــار 
لتحليل الأزمة بمفاهيم غامضة مثل »الفساد«: 

طمع الشركات والأثرياء.
لــــــــدى الــــــبــــــرجــــــوازيــــــة الــــصــــغــــيــــرة مـــصـــلـــحـــة فــي 
ولــذلــك هم  استقلاليتها وملكيتها،  عــن  الـــدفـــاع 
مناهضون للرأسمالية لكنّهم لا يريدون تحدي 
الوضع القائم. يدفعهم موقعهم الطبقي للإيمان 
بـــأنّ السياسيين الــفــاســديــن الــطــمّــاعــيــن هــم من 
يمنعونهم من تسلّق السلم الاجتماعي. ولهذا 
فـــحـــلـــولـــهـــم لــــأزمــــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــيـــســـت الــــثــــورة 
الاشـــتـــراكـــيـــة، بـــل إزالـــــة الــســيــاســيــيــن الــفــاســديــن 

وإنشاء دولة قويّة يرأسها زعيم قوي. يمكن 
مــاحــظــة هــــذا الــتــوجــه فـــي جــمــيــع الـــــدول ذات 
الـــســـلـــطـــات الـــفـــاشـــيّـــة، ولـــكـــن يــمــكــن مــاحــظــتــهــا 
بشكل ممتاز في البرازيل حيث نجح الفاشيون 

في الاستيلاء على السلطة.
ــتــــحــــدث ألـــــفـــــريـــــدو ســـــعـــــد- فـــلـــحـــو فــــــي كـــتـــابـــه  يــ
»الــديــمــقــراطــيــة ضـــدّ الــنــيــولــيــبــرالــيــة« عــن كيفية 
قيام الطبقة الوسطى البرازيلية بإلقاء اللائمة 
عــلــى السياسيين الــفــاســديــن فــي حـــزب العمال 
ــــل. قـــامـــت  ــــرازيــ ــبــ ــ عــــلــــى جـــمـــيـــع الــــمــــشــــاكــــل فـــــي الــ
ــائــــل الإعـــــــام الـــمـــمـــلـــوكـــة لـــلـــشـــركـــات بــشــكــل  وســ
ــا أنّ إزالــــة  مــكــثــف بــنــشــر الـــفـــكـــرة الـــتـــي مــــؤداهــ
حزب العمال ستكون كفيلة بتحسين المجتمع 
البرازيلي. ورغــم أنّ هذه المطالب قد وجدت 
صدى لها في المقام الأول لدى البرجوازيين 
ــتـــمـــام الــكــثــيــريــن  الـــصـــغـــار، فـــقـــد حــــــازت عـــلـــى اهـ
مـــن الـــعـــمـــال غــيــر الــمــنــظــمــيــن نــقــابــيــاً والـــطـــاب، 
وكذلك على اهتمام العناصر الإجرامية. لعبت 
الــبــرجــوازيــة الصغيرة دوراً بــالــغ الأهــمــيــة في 
ــتــــي شــكــكــت  ــيـــة الــ ــفـــاشـ الــــحــــركــــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـ
بــديــلــمــا روســـيـــف، ووضـــعـــت الــرئــيــس الــســابــق 
لولا في السجن، وانتخبت الفاشي بولسنارو. 
ورغــــم أنّ مـــن قـــاد هـــذه الــحــركــة فـــي الأســـاس 
هــم الــبــرجــوازيــة الــكــومــبــرادوريــة »الــرأســمــالــيــة 
البرازيلية المتحالفة مع الرأسمالية الإمبريالية 
الــعــالــمــيــة«، فــــإنّ قــســمــاً كــبــيــراً مـــن الــبــرجــوازيــة 
الــصــغــيــرة هــم مــن لــعــبــوا دور الــجــنــود المشاة 

والقاعدة الجماهيرية الأوسع.

مراحل صعود الفاشية
مـــن أهـــــمّ الــمــســاهــمــات الـــتـــي يــمــكــن مـــن خــالــهــا 
فهم فاشيّة اليوم، هي تحليل المراحل الأربع 

الفاشيّة والنيوليبرالية: 

بسبب الكم الكبير من الكتابات الماركسية وغير الماركسية التي تتناول ظاهرتي الفاشيّة والنيوليبرالية، قد يصبح 
القارئ مشتتاً وغير قادر على إيجاد الصلة بين هاتين الظاهرتين وبين منشئِهما ومسببهما الأساس: الرأسمالية. إنّ 
الديناميكية التي اتسمت بها الرأسمالية على طول مراحلها تكاد تنتهي بتصلبها، وهو ما يجعل النيوليبرالية التي 
سادت طوال عدة عقود تتحول بشكل مقصود إلى فاشيّة، فالرأسماليون الذين كانوا نيوليبراليين بالأمس يمكنهم 

بسهولة أن يتحولوا إلى فاشيين بلمح البصر إذا ما كان هذا يعني الحفاظ على هيمنتهم. وسواء أكانت هذه الفاشيّة 
على شكل اتجاهات قومية وعرقية مثلما يحدث في أوروبا، أو على شكل اتجاهات دينية متطرفة مثلما يحدث في 

إقليمنا، فإنّ منبعها هو ذاته، والمستفيدون منها هم واحد.

لــصــعــود الــفــاشــيّــة. فــي الــمــرحــلــة الأولــــى، توجد 
الفاشيّة كحركة جماهيرية نمت ونجحت في 
تــأســيــس نــفــســهــا كـــقـــوّة مـــؤثـــرة فـــي الــمــجــتــمــع. 
حــيــث تــنــمــو الـــحـــركـــة الــفــاشــيــة لــتــصــبــح بــحــجــمٍ 
خــطــرٍ يــؤهــلــهــا لــاســتــيــاء عــلــى ســلــطــة الــدولــة. 
بــالــنــظــر إلـــــى مـــثـــال الــــبــــرازيــــل، حـــصـــل هـــــذا فــي 
الجناح  استولى  بين 2013، عندما  مــا  الفترة 
المناهضة  اليسارية  المظاهرات  على  اليميني 
ــــاو بــــاولــــو وبــــعــــض الأجـــــــزاء  لـــلـــحـــكـــومـــة فــــي ســ
ــــى وضـــــع لـــــولا فــي  ــتّ ــبـــــاد، وحــ ــ الأخـــــــرى مــــن الـ
السجن عــام 2018. باتت هــذه الحركة خطرة 
ــهــا شكلت قـــوة دعـــم خــلــف الــزعــيــم الــفــاشــي،  لأنّ
ولم يعد بالإمكان تجاهلها أو اعتبارها مجرّد 

ظاهرة معزولة.
ــا الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــفــاشــيّــة »فــتــبــدأ من  ــ أمّـ
نقطة الـــا عـــودة وحــتّــى وصـــول الــفــاشــيّــة إلــى 
السلطة«. من سمات هــذه المرحلة الأساسية 
تفشي الشلل في المنظمات العمالية التي تميل 
لتقديم مطالب اقتصادية وحسب، لكنّها تخفق 
بقيادة سياسية. يمكننا  الجماهير  تــزويــد  فــي 
الألماني  الشيوعي  الــحــزب  إلــى تجربة  النظر 
»KPD« فــي بــدايــة ثلاثينات الــقــرن العشرين، 
الــــذي حــشــد الــكــثــيــر مـــن الــمــظــاهــرات للمطالبة 
بــــأجــــور أعـــلـــى كــنــتــيــجــة لـــانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب. لـــم يــنــظــر الــحــزب 
الشيوعي الألماني للفاشيّة في حينه كمصدرٍ 
خطرٍ حقيقي بل كمجرّد ظاهرة مؤقتة عابرة، 
ولهذا لم يقاوم النازيين في بداية الثلاثينات. 
وكذلك لم ينجح بتزويد الطبقة العاملة بقيادة 
ثــوريــة. ضيعوا الكثير من الوقت في مهاجمة 
من  بــدلًا   »SPD« الاشتراكيين  الديمقراطيين 
بناء جبهة موحدة لهزيمة هتلر والنازيين قبل 

أن يصلوا إلى السلطة.
في هذه المرحلة الثانية تكون الطبقة العاملة 
نــفــســهــا مــقــســمــة بــشــكــل كــبــيــر، ويـــدفـــع افــتــقــادهــا 
للقيادة السياسية بعض أقسامها إلى أحضان 
الصغيرة  البرجوازية  أنّ  نــرى  الفاشيين. هنا 
نجحت في توحيد الطبقة العاملة خلفها بهدف 
تعزيز قدرة استيلائها على السلطة. في مثال 
ــبــــرازيــــل، بـــــدأت أكـــثـــر الأحـــــــزاب والــمــنــظــمــات  الــ

اليسارية تنتقد بشكل كبير حزب العمال منذ 
الــجــمــاهــيــر  تــــــزود  أن  عـــــام 2014 وذلــــــك دون 
الــازمــة لإزاحــتــه لمصلحة  السياسية  بالقيادة 
الــــيــــســــار. تــــســــود فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة الـــشـــعـــارات 
ــثــــل: »فـــلـــنـــتـــخـــلـــص مــن  الـــهـــائـــجـــة الـــمـــتـــحـــمـــســـة مــ
الـــجـــمـــيـــع« الــــتــــي لــــم تـــمـــيـــز فــــي حــــالــــة الـــبـــرازيـــل 
بين النخب النيوليبرالية وبين حــزب العمال. 
ــاقـــــدو حــــــزب الــــعــــمــــال الــــقــــديــــمــــون مــن  ــ ــتــــى نـ وحــ
 »PCdoB« أمثال الحزب الشيوعي البرازيلي
أخــفــقــوا فــي مــنــاهــضــة تــآمــره الــطــبــقــي مــن أجــل 
الــحــكــم. تــــرك هــــذا الأمــــر الــكــثــيــريــن مـــن الطبقة 
ــا أدّى بــهــم لــانــتــقــال إلــى  الــعــامــلــة مــرتــبــكــيــن مــمّ
اليمين والانضمام للقوى الداعمة لبولسنارو 

في انتخابات 2018.
في المرحلة الثالثة، تنتقل الفاشيّة من كونها 
حــركــة جــمــاهــيــريــة إلــــى دولــــة فـــاشـــيّـــة. يشير 
بــولانــتــزاس إلــى أنّــه فــي مرحلة الرأسمالية 
ــــة دوراً أكــــبــــر مــن  ــــدولـ الاحــــتــــكــــاريــــة تـــلـــعـــب الـ
خـــــال الـــتـــدخـــل بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــــي الإنــــتــــاج 
الــرأســمــالــي. فــفــي أثــنــاء الأزمــــات »مــثــل التي 
ــتـــحـــدة فــي  ــمـ ضــــربــــت أوروبــــــــــا والــــــولايــــــات الـ
باستعمال  البرجوازيون  يقوم  الثلاثينات« 
الاســتــراتــيــجــيــات الــتــدخــلــيــة لــلــدولــة مـــن أجــل 
إنـــقـــاذ الــرأســمــالــيــة »الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الكينزية وصفقة روزفلت الــجــديــدة... إلــخ«. 
إنّ أجـــــزاءً مـــن رأس الـــمـــال الــمــالــي ستكون 
ــبــــة بــتــبــنــي الـــفـــاشـــيّـــة، وهـــــو مــا  أكـــثـــر مــــن راغــ
يحدث تماماً في المرحلة الثالثة التي يقدم 
فيها الرأسماليون الدعم للحركة الجماهيرية 
الــفــاشــيّــة، ويــســاعــدونــهــا على تــولــي السلطة. 
تــمــثــل هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة أولــــــى مـــراحـــل 
استيلاء الفاشية على السلطة وبناء الدولة 
ــــون بــتــقــديــم  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ الــــفــــاشــــيــــة. ســـيـــقـــوم الـ
ــلـــبـــرجـــوازيـــة الـــصـــغـــيـــرة مـــثـــل زجّ  ــــازلات لـ ــنـ ــ تـ
السياسيين المشهورين بالفساد في السجن 
العنف  قوانين عنصرية وتشجيع  وتشريع 
ضــــــد الــــمــــهــــاجــــريــــن وضــــــــــدّ الأقــــــلــــــيــــــات. حــــدث 
هــــذا بــالــمــســطــرة فـــي الـــبـــرازيـــل حــيــث أزيــلــت 
الأقــلــيــات، وتم  المتعلقة بحماية  التشريعات 
تــصــعــيــد حـــمـــات الــتــحــقــيــق وســـجـــن أعـــضـــاء 

إنّ أجزاءً من رأس 
المال المالي 
ستكون أكثر 

من راغبة بتبني 
الفاشيّة  وهو ما 

يحدث تماماً في 
المرحلة الثالثة 

التي يقدم فيها 
الرأسماليون الدعم 
للحركة الجماهيرية 

الفاشيّة
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شؤون استراتيجية

نتيجتان لسبب واحد

ــيــــوعــــي بــتــهــم  حـــــــزب الــــعــــمــــال والــــــحــــــزب الــــشــ
واهــــيــــة، وتــــــمّ تــشــجــيــع الـــعـــنـــف ضــــد الــســكــان 
الـــمـــحـــلـــيـــيـــن والأقـــــلـــــيـــــات، وتــــمــــريــــر الـــقـــوانـــيـــن 
الـــمـــؤيـــدة لـــحـــيـــازة الـــســـاح بــــذرائــــع مــحــاربــة 

الجريمة.
في المرحلة الأخيرة من الفاشية، تعزز الدولة 
الــفــاشــيــة ســلــطــاتــهــا وتـــحـــرر نــفــســهــا مـــن أصــلــهــا 
الــطــبــقــي الــــخــــارج مـــن الـــبـــرجـــوازيـــة الــصــغــيــرة. 
يــشــيــر الــمــحــلــلــون إلـــــى أنّ هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة هــي 
الأكـــثـــر قـــســـوة لــكــونــهــا تــنــطــوي عــلــى عــمــلــيــات 
ــــة  تــطــهــيــر عــنــيــفــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــدولـــــة لإزالــ
ــــع الإرهــــــابــــــي  ــمـ ــ ــقـ ــ ــــة الــــصــــغــــيــــرة والـ ــــوازيــ ــــرجــ ــبــ ــ الــ
لــلــجــمــاهــيــر. الــمــرحــلــة الــرابــعــة هـــي الــتــي يفشل 
فيها معارضو الفاشية بإزالة الحكومة الفاشيّة. 
ربّــمــا مــن سمات هــذه المرحلة بــدء التحالفات 
الإمــبــريــالــيــة والــتــوســعــيــة. نــعــرف مــا حـــدث في 
ــا. فـــي الـــوقـــت الــحــالــي  ــنـــازيـــة وحـــربـــهـ ألــمــانــيــا الـ
يـــمـــكـــنـــنـــا أن نـــــــرى الــــتــــحــــالــــف بــــيــــن بـــولـــســـنـــارو 
إيفان  اليميني  الكولومبي  والرئيس  وتــرامــب 
دوكـــــي ضــــدّ حــكــومــة مــــــادور الــفــنــزويــلــيــة. كما 
أنّ كــلــتــا الــحــكــومــتــيــن الــكــولــومــبــيــة والــبــرازيــلــيــة 
منحتا الولايات المتحدة الحق بالوصول إلى 
عسكرية  قواعد  وبناء  العسكرية،  مخابراتهما 
في بلادهما. لم تبلغ لا البرازيل ولا كولومبيا 
المرحلة الرابعة من الفاشية بعد، لكن ربما إن 
بــلــغــوهــا فسنشهد اجــتــيــاحــاً عــســكــريــاً لفنزويلا 
من أطــراف التحالف اليميني الثلاثة وغيرهم 

في أمريكا اللاتينية.

النيوليبرالية
للنيوليبرالية  الأكــبــر  التحليلية  المشكلة  ربّــمــا 
تتأتّى من غياب وصلها بالرأسمالية. يمكننا أن 
نــرى مثلًا انتقاد مؤسسات الاتــحــاد الأوربــي 
ــيـــل  ــلـ ــهـ ــتـ ــة، والـ ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــيــــولــ بـــــأنّـــــهـــــا مـــــؤســـــســـــات نــ
ــا مــــنــــهــــا، مــــتــــنــــاســــيــــن أنّ  ــيــ ــانــ ــريــــطــ لانـــــســـــحـــــاب بــ
البريطانية هــي مؤسسات  الــدولــة  مــؤســســات 
نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة أيــــــضــــــاً. وحــــتــــى الــــبــــعــــض الــــذيــــن 
يـــعـــوّلـــون فـــي هــــذا الـــمـــثـــال عــلــى قـــــدرة حــكــومــة 
يــشــكــلــهــا حــــــزب الــــعــــمــــال الـــبـــريـــطـــانـــي ســتــكــون 

قادرة على تحويل المجتمع البريطاني، وسنّ 
ــيـــاســـات مــنــاهــضــة لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة،  قـــوانـــيـــن وسـ
فــهــم لا يـــقـــدمـــون أكـــثـــر مـــن إصــــاحــــات كــيــنــزيــة 
لــلــتــنــاقــضــات الـــتـــي تــفــرضــهــا الـــرأســـمـــالـــيـــة. يــقــدم 
أمــثــال ألــفــريــدو ســعــد-فــلــحــو تــحــلــيــاً يُــظــهــر لنا 
بشكل  والرأسمالية  النيوليبرالية  بين  العلاقة 
يــضــيــف لـــأدبـــيـــات الـــمـــاركـــســـيـــة، ويــــوســــع أفـــق 
التحليلات الماركسية الأقدم للنيوليبرالية من 

أمثال دافيد هارفي وبانيتش وغندن. 
يقول سعد- فلحو، علينا إعـــادة قـــراءة كتاب 
رأس الـــمـــال لــمــاركــس عــلــى ضــــوء الــتــطــورات 
الحديثة، فمثل هــذه الــقــراءة بــرأيــه يمكنها أن 
تساعد القارئ على تحديد الصلة بين الجوانب 
الواقعية التي تحللها النظريات الأخرى بشكل 
مــنــفــصــل بــعــضــهــا عـــن بـــعـــض. يــــرى الــمــنــظــرون 
غير الماركسيين النيوليبرالية عادة كمجموعة 
مــــن الـــســـيـــاســـات الــــتــــي تـــــــؤدي إلـــــى خــصــخــصــة 
ــلـــى الـــنـــقـــابـــات  ــهــــجــــوم عـ ــة، والــ ــامــ ــعــ ــدمــــات الــ الــــخــ
والهيمنة الإمبريالية على الدول النامية، ودعم 
الــحــكــومــات الاســـتـــبـــداديـــة. يــشــيــر ســعــد-فــلــحــو 
إلى أنّه »من غير الممكن اختزال النيوليبرالية 
ــا يـــوحـــي بــــأنّ  ــمّـ ــيـــاســـات، مـ بــمــجــمــوعــة مــــن الـــسـ
بعض المبادرات السياسية المنفصلة قد تكون 
النيوليبرالية«.  تــجــاوز  أو حتّى  لعكس  كافية 
فالسياسات النيوليبرالية متصلة بشكل وثيق 

بنظام العلاقات الرأسمالية.

نظام تراكم
استخدم سعد- فلحو تعبير: »نظام التراكم«، 
ووظيفته الأساسية هي وضــع حــدود لإعــادة 
الإنــتــاج الاجــتــمــاعــي، مــا يـــؤدي إلـــى تناقضات 
خــاصــة بــالــتــعــبــيــر عـــن عـــاقـــات الإنـــتـــاج فـــي أيّـــة 
تــشــكــيــلــة اجــتــمــاعــيــة. يـــقـــول ســـعـــد- فــلــحــو بـــأنّ 
ــيـــة نــــظــــام تـــــراكـــــم حـــيـــث الـــتـــمـــويـــل  ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ الـ
والـــصـــنـــاعـــة مـــدمـــجـــان بــعــضــهــمــا بــبــعــض، وبــــأنّ 
وظــيــفــة الــســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة هـــي تــعــزيــز 
اندماجهما. مثال: إنّ خصخصة الخدمات العامة 
عــنــصــر هــــام فـــي نـــظـــام الـــتـــراكـــم الــنــيــولــيــبــرالــي، 
لأنّها تدعّم سيطرة المؤسسات المالية وتوثّق 

ــيـــن الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي الـــوطـــنـــي  الــــعــــاقــــة بـ
والشركات متعددة الجنسيات.

يسمح لنا توصيف نظام التراكم برؤية كيفية 
النيوليبرالية.  بفعل  نفسها  الإمبريالية  تحوّل 
فــفــي الأخــيــرة لا يــنــخــرط الإمــبــريــالــيــون دومـــاً 
بحرب مفتوحة من أجل الحصول على أسواق 
أجنبية لتصدير رأس المال، فالحروب مجرّد 
إحدى الوسائل للتوسع الإمبريالي. فبدلًا من 
سياسيي  تمويل  للإمبرياليين  يمكن  الــحــرب، 
الـــعـــالـــم الـــنـــامـــي الـــذيـــن ســيــجــعــلــون مـــن بــادهــم 
أكــثــر وداً مـــع الــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات. 
قـــام جـــون سميث فــي كــتــابــه »الإمــبــريــالــيــة في 
ــــادي والــــعــــشــــريــــن« بـــتـــوضـــيـــح ذلـــك  ــــحـ الــــقــــرن الـ
بــالإشــارة إلــى كيفية قــيــام شــركــات، مثل كوكا 
كولا، بدعم سياسيي كولومبيا الذين ساعدوا 
في قتل زعماء النقابات العمالية الذين يعملون 
فـــي مــصــانــع كـــوكـــا كــــولا لــتــعــبــئــة الــمــشــروبــات. 
يــشــجــع نــظــام الـــتـــراكـــم الــنــيــولــيــبــرالــي مــثــل هــذا 
الــعــون الــمــخــفــي، وهـــو الــــذي بـــدأ مــع الانــقــاب 
ــــي تــشــيــلــي  الــــــــذي أزاح ســــلــــفــــادور الـــلـــيـــنـــدي فـ
ــــى دعـــم  فــــي الــســبــعــيــنــات، واســـتـــمـــر وصـــــــولًا إلـ
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لـــلـــقـــوى الـــرجـــعـــيـــة أمـــثـــال 

خوان غايدو في فنزويلا.
ــيـــة عـــــن أنــــظــــمــــة الــــتــــراكــــم  ــيـــبـــرالـ ــيـــولـ ــنـ تـــخـــتـــلـــف الـ
الـــســـابـــقـــة لـــهـــا مـــثـــل الـــكـــيـــنـــزيـــة، حـــيـــث تـــعـــبّـــر عــن 
الانـــقـــســـام الــتــنــافــســي بــيــن الأســـــــواق والــــدولــــة، 
رغم أنّ البعض يعتقد بأنّ النيوليبرالية تعمل 
ــهـــذا الأمــــــر يــشــكّــل  ــــة، فـ ــــدولـ ــــال تــفــكــيــك الـ مــــن خـ
ــاً. فــالــنــيــولــيــبــرالــيــة تــســتــخــدم قـــوّة  خــطــأ صــــارخــ
الــــدولــــة لـــفـــرض هــيــمــنــة رأس الــــمــــال الــمــعــولــم 
فــــي جــمــيــع مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة، وذلــــــك كـــلـــه تــحــت 
الـــســـتـــار الإيــــديــــولــــوجــــي بــــعــــدم تــــدخــــل الــــدولــــة. 
إحدى طرق قيامها بذلك هي بيع المؤسسات 
الـــعـــامـــة لــلــشــركــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات. مــثــال 
حزب  خطّة  النيوليبرالية:  الإستراتيجية  عــن 
المحافظين الــبــريــطــانــي لــمــا بــعــد بــريــكــزت هي 
بيع خدمات الصحة الوطنية »NHS« لشركات 
أمريكية، الأمــر الــذي سيعزز قــوّة رأس المال 

المعولم في المجتمع البريطاني.

مراحل النيوليبرالية
مراحل نظام التراكم النيوليبرالي اثنتان وفقاً 
لــســعــد- فــلــحــو، الأولــــــى حــيــث تــتــدخــل الـــدولـــة 
ــبـــاشـــرة »لاحـــــتـــــواء الـــعـــمـــال وتــفــكــيــك الــيــســار  مـ
وتــعــزيــز انـــدمـــاج رأس الــمــال الــمــحــلــي بالعابر 
للحدود ووضع الإطار المؤسساتي الجديد«. 
يمكننا أن نرى ذلك بشكل واضح في الولايات 
الثمانينات عندما ساعدت إدارة  المتحدة في 
ريغان على تفكيك التصنيع في مدن أمريكية، 
مـــثـــل ديـــتـــرويـــت وشـــيـــكـــاغـــو، وخـــلـــقـــت قــوانــيــن 
عــنــصــريــة مــنــاهــضــة لــلــمــخــدرات مــوجــهــة بشكل 
مــبــاشــر تــجــاه الأمــريــكــيــيــن الـــســـود. ســاعــد هــذا 
الهجوم المنهجي على الناس ذوي البشرات 
غــيــر الــبــيــضــاء فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة وزجــهــم 
في السجون- في خلق مجمع أعمال سجون، 
وكـــذلـــك خــلــق طــبــقــة عــمــالــة غــيــر مــنــظــمــة نــقــابــيــاً 

بأجور منخفضة. 
النيوليبرالية أن  الثانية تحاول  المرحلة  في 
الجديد  للنظام الاجــتــمــاعــي  تمنح الاســتــقــرار 
ــيــــاســــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــن خــــــال تـــمـــريـــر الــــســ مـ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، والــــتــــي تـــســـاعـــد عـــلـــى »إدارة 
الـــــــحـــــــرمـــــــان والاخــــــــــــتــــــــــــالات الـــــــتـــــــي أنــــشــــأتــــهــــا 
المرحلة  هـــذه  تشمل  نــفــســهــا«.  النيوليبرالية 
عمليات الإنــقــاذ الــتــي تستخدم فيها الأمـــوال 
ــامـــة لـــحـــلّ أزمــــــة تــســبــبــت بـــهـــا الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــعـ الـ
الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة وإنــــــــقــــــــاذ الاحــــــــتــــــــكــــــــارات مـــن 
الــســقــوط. يمكن إجـــراء عمليات الإنــقــاذ هذه 
بــشــكــل أســـهـــل مــــن خـــــال خــصــخــصــة الــقــطــاع 
العام، حيث يتضمن الأمر نقل التمويل العام 
إلى الشركات متعددة الجنسيات. كما يمكن 
أن تتضمن الــمــرحــلــة الــثــانــيــة ســيــاســات تُعيد 
تــنــظــيــم الـــقـــطـــاع الــــعــــام، حــيــث يــتــم تخصيص 
ــان لـــنـــظـــام مــوجــه  ــكــ ــانــــات الـــبـــطـــالـــة أو الإســ إعــ
ولــــيــــس لـــنـــظـــام يــــخــــدم الــــعــــامــــة. يـــســـمـــح مــثــل 
نظام تخصيص الموارد الموجه هذا للدولة 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة بــوضــع شــــروط عــلــى الــمــنــافــع 
بحيث تجبر متلقيها على القبول بأعمال ذات 
أجــــور منخفضة وبــإســكــان ســيــئ. كــمــا تــقــوم 
بــاســتــثــنــاء قــســم كــبــيــر مــن الــســكــان مــن منافع 

الرفاه.

 تجنّب فخّ الفاشية 
دون الإبقاء على النظام القائم

ــــات مـــرحـــلـــة »ســـيـــاســـات  الــمــشــكــلــة فــــي طـــــروحـ
ــــم الإيــــديــــولــــوجــــي  ــــوهـ ــا تـــبـــيـــع الـ ــ ــهـ ــ ــــوســــــط« أنّـ الــ
ــا الـــقـــبـــول  ــ ــإمّـ ــ الــــرأســــمــــالــــي عـــلـــى أنّــــــــه حـــقـــيـــقـــة. فـ
بـــالـــوضـــع الـــقـــائـــم وإمّــــــا اخـــتـــيـــار الـــفـــاشـــيـــة. يــعــاد 
ــلّـــمـــا عــا  ــــذه الـــمـــســـلّـــمـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة كـ إنــــتــــاج هــ
صـــوت يــهــدف لــلــتــغــيــيــر. إنّــــه الــفــخ الــــذي يجب 

عدم الوقوع به.
وعــدم  النيوليبرالية  مواجهة  لليسار  يمكن  لا 
الــــســــمــــاح لـــلـــفـــاشـــيّـــة بـــالـــهـــيـــمـــنـــة إلّ عـــــن طـــريـــق 
التغيير الجذري. من الصعب جداً الانفكاك عن 
النيوليبرالية ضمن نطاق الإصلاحات وحسب، 
فالأمر يتطلب تنظيم نظام تراكم جديد بديل. 
قــويّــة  مــؤســســات  تملك  النيوليبرالية  أنّ  فبما 
جـــداً، سيكون مــن الصعب تخيّل إصـــاح هذه 
إلغاؤها كلياً.  المؤسسات، والحل الوحيد هو 
أحــد الأسباب الرئيسة لذلك أنّ التناقض بين 
الديمقراطية السياسية والاقتصادية يشتدّ في 

ظلّ النيوليبرالية. 
النيوليبرالي  المجتمع  فــي  الــرأســمــال  يــحــاول 
الاقتصادية،  والديمقراطية  النقابات  يــدمّــر  أن 
ويــحــرم الــعــمــال مــن أيّـــة وسيلة يــدافــعــون فيها 
عـــن مــصــالــحــهــم. يــفــضــل الـــرأســـمـــال الــســيــاســات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، ويــــكــــون عـــدائـــيـــاً تـــجـــاه الـــحـــركـــات 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــمــطــالــبــة بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. يــجــب 
على النضال ضدّ الرأسمالية بكافة أشكالها أن 
ــع نــطــاق عمله ليشمل الانــتــخــابــات، وألّ  يــوسّ
يتخلى بأيّ شكل عن الشارع كي يعزز نشوء 

البدائل عن الرأسمالية النيوليبرالية.

لا يمكن لليسار 
مواجهة 

النيوليبرالية وعدم 
السماح للفاشيّة 
بالهيمنة إلّ عن 

طريق التغيير 
الجذري
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح

الفن وإيديولوجياته وعلاقته بعناصر  جوهر 
أخـــــرى فـــي الــبــنــى الـــفـــوقـــيـــة، هـــو مـــا ســنــحــاول 

البحث فيه في مقالنا اليوم:

****
الــدعــوة بتميز الفن كشكل مــن أشــكــال الإنتاج 
الروحي له قوانينه الداخلية الخاصة، لا يعني 
عزله عن أشكال الإنتاج الروحي الأخرى؛ لقد 
عَنَت مفردة )فن( المهارة والخبرة في بعض 
الأبــجــديــات، وكـــان مــمــارســو الــفــن فــي الماضي 
ــا؛  ــيـــة مـ ــلـ ــمـ ــيـــةٍ وعَـ ــلـــمـ مـــنـــخـــرطـــيـــن بـــمـــمـــارســـات عِـ
فارتبطت ممارسة الرواية بالتأريخ والفلسفة..
 ولا يمكن إدراك جوهر الفن، ودوره العميق 
في المعرفة وفي الإنتاج المادي، دون ربطه 
بـــالإيـــديـــولـــوجـــيـــا؛ فــالــفــن هـــو شــكــل مـــن أشــكــال 
الــنــشــاط الإيـــديـــولـــوجـــي فـــي الــســيــنــمــا والأدب 
والـــمـــســـرح والإعــــــــــام.. ولا يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــى 
ــــن مـــجـــمـــل  ــ ــــري مـــــنـــــعـــــزلٍ عـ ــــشــ ــــاط بــ ــنـــــشـ ــ ــــن كـ ــفــ ــ الــ
الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة 
ــار الـــنـــاس  ــيـــة، فـــقـــد كَــــشَــــف الـــفـــن أفــــكــ ــتـــمـــاعـ الاجـ
ــــن تـــعـــقـــيـــدات حــيــاتــهــم  وعــــواطــــفــــهــــم الـــنـــاجـــمـــة عـ
داخــــل كــل بــنــيــة عــبــر الــمــراحــل الــتــاريــخــيــة. كما 
لا يمكن لعمل فني ألا يحمل في ذاتــه تقييمه 
ــتـــه( لـــمـــوضـــوعـــه لـــجـــهـــة كــــونــــه رفــــيــــعــــاً أو  ــمـ ــيـ )قـ
وضيعاً، منسجماً أو ناشزاً،.. وهذا التقييم هو 
ما يؤثر في الوعي الفردي والجماعي جمالياً، 
ويــحــمــلــه عــلــى التغيير مــن عــدمــه. وعــلــيــه، فــإن 
تقييم الــمــوضــوع فــنــيــاً، يــقــوم بتشكيل الــوعــي 
الفني والاجتماعي باتجاهٍ فكري محدد، وهو 
إيــديــولــوجــي بـــالـــضـــرورة. وهـــكـــذا، فـــإن الــوعــي 
الــفــنــي لــيــس جــانــبــاً ضــيــقــاً مـــن جـــوانـــب الــوعــي 
الاجــتــمــاعــي، وإنــمــا يرتبط عــضــويــاً بجملة من 
ــيــــة والــحــقــوقــيــة  الـــعـــاقـــات الــفــلــســفــيــة والأخــــاقــ
والــعــلــمــيــة والـــســـيـــاســـيـــة.. الــنــاتــجــة عـــن عــاقــات 

الإنسان بواقعه الاجتماعي.
وإذا كانت الأشــكــال الصورية للفن فــي الأدب 
والمسرح والإعــام تؤثر مباشرة في الوعي 
ــــكْــــس الــــواقــــع فــــي صـــور  ــتـــمـــاعـــي؛ إذ إن عَ الاجـ
هـــو أهـــم خــصــائــص الـــفـــن، فــفــيــهــا يــتــجــلــى الــعــام 
والـــخـــاص  بــكــمــال الــلــوحــة الــمــصــورة ووحـــدة 
مــحــتــواهــا، فـــإن أشــكــالــه فــي الــفــنــون التطبيقية 
الصناعية، والغرافيكية،  التصاميم  التي تشمل 
والملصقات..  والعمارة،  الداخلية،  والتصاميم 
فــــــــضــــــــاً عـــــــــن كــــــونــــــهــــــا حـــــــــــاجـــــــــــاتٍ اســــتــــعــــمــــالــــيــــة 
واســـتـــهـــاكـــيـــة لـــفـــئـــات الــمــجــتــمــع الــمــخــتــلــفــة، أو 
لإحداها، فإنها نشاط فكري يؤثر في تشكيل 
الوعي الفني بشكل خاص، والاجتماعي بشكل 

عام بناءً على حاجاته تلك. وهذا الوعي ناتج 
عن الموقف تجاه الواقع الجاري تغييره.

وعــلــى ذلــــك يــنــبــغــي الــبــحــث فـــي الإيــديــولــوجــيــا 
الفنية لمعرفة مهامها ودورها في تلبية حاجات 
ــتــــطــــوري، مــــن حـــيـــث إن  الــمــجــتــمــع بــالــمــعــنــى الــ
الفن شكل من أشكال معرفة العالم وتطويعه. 
بمعنى، أن جوهر الــفــن، هــو فــي كونه الوعي 
إلـــى تغييره محكوماً  الــهــادف  للعالم  الــجــمــالــي 
ــيــــة، وأنـــــــمـــــــاطِ الإنــــتــــاج  بــــالــــقــــوانــــيــــن الــــمــــوضــــوعــ

الاجتماعي في المراحل التاريخية المختلفة.

****
تتناقض حيادية الفن واعتداله مع حجم العداء 
تجاه الاتجاهات الواقعية الفنية، ويتبادر إلى 
الذهن السؤال: أين حياديته إذاً؟ للإجابة عن 
هــذا الــســؤال علينا تحديد علاقة الفن بكلٍّ من 

السياسة والأخلاق والعلم:
أولًا: الــفــن  لــيــس مــلــحــقــاً بــالــســيــاســة؛ فكلاهما 
يقعان موقعَهما من البنى الفوقية، ويرتبطان 
عـــضـــويـــاً بــالإيــديــولــوجــيــا الــمــســيــطــرة. ويــظــهــر 
عــمــق الــعــاقــة الــعــضــويــة بــيــن الــســيــاســة والــفــن 
ــتـــي تــشــهــد الــبــحــث  فــــي الـــمـــراحـــل الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
عن حلول للأزمات الاجتماعية العنيفة خارج 
الأنماط السائدة؛ كما في تراجيديات أسخيل 
وســوفــوكــلــيــس وســواهــم فــي مــراحــل الانــتــقــال 
ــــي الـــــيـــــونـــــان إلــــى  ــــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــقـــبـــلـــيـــة فــ مــ
المجتمعات حتى يومنا  إن  العبودية. وحيث 
ــإنـــه لا يــمــكــن لــلــفــن ألا  ــــزال طــبــقــيــة، فـ ــــذا لا تــ هـ
يحتوي واقعه من منظور طبقي، وبالتالي، لن 
العلاقات الاجتماعية  يكون منعزلًا عــن طابع 

وفق المنظور الطبقي إياه. 
فـــعـــاقـــة الـــفـــن بـــالـــســـيـــاســـة غـــيـــر مـــقـــتـــصـــرة عــلــى 
تــــصــــويــــر الــــــــواقــــــــع، وإنــــــمــــــا وبــــشــــكــــل جــــوهــــري 
ــانــــعــــكــــاس عـــــاقـــــات الـــــنـــــاس ومُـــثـــلـــهـــم  تـــتـــعـــلـــق بــ
ــــن ذاتـــــــــــه. وبــــمــــعــــنــــى أدقَّ،  ــفـ ــ ــــي الـ الــــســــيــــاســــيــــة فــ
ــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى  بـــانـــعـــكـــاس الإيــــديــــولــــوجــ
عرضه  وكيفية  ومعالجته،  الموضوع،  اختيار 

الفن.. الإيديولوجياً والعلاقة بعناصر البنى الفوقية
غالباً ما يتم حصر جوهر الفن بأحد 

جوانبه؛ فقد يُرى تجسيداً للواقع 
الاجتماعي فقط، أوناقلًا للأفكار 

والمشاعر والانطباعات، وقد تتسع 
زاوية الرؤية لتجد أنه يجترح الحلول 

أيضاً، ويصوغ مُثلًا عُليا. وربما يُحصر 
بتعبير عن الذوات الإنسانية، أو بكونه 
مجرد رغبات بإرضاء الحاجة إلى الجمال 

في تحييدٍ شبه كامل لدوره. يضاف إلى 
ذلك، النظرات المثالية التي تُخرِج الفن 

من عملية النشاط الروحي الاجتماعي 
برمتها، ليدور في زمنٍ يختلف عن الزمن 
الذي يجري فيه الإنتاج الاجتماعي مادياً 
وروحياً. وكثيراً ما جرى تعميم خاصيّةٍ 

ةٍ  أو جانبٍ من جوانب الفن كصفةٍ ومهمَّ
وحيدة له، وقد تُربط جوانبه ببعضها 

ميكانيكياً دون البحث فيما يجمع بينها 
وإظهار لجوهرها. 

ــــن مـــوقـــعـــه الــطــبــقــي  ــــاً كــــــلّ مـ ــثـ ــ ــــيــــن مَـ ــــانَ لــــــدى فــــنَّ
وإيــديــولــوجــيــتــه. وبــمــعــنــى أدق آخــــر، بــانــحــيــاز 
الفن الدائم. إن موضوع الفن في كل عمل فني 
)لـــوحـــة أو قــصــة ومــســرحــيــة وفــيــلــم وخــبــر أو 
تقرير صحفي..( يرتبط بالمشاعر والعواطف 
ــيـــة والــســلــبــيــة،  ــابـ والأفـــــكـــــار الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الإيـــجـ

وموقف الفنان منه.
ــــن طــبــيــعــيــة  ــفــ ــ ــيــــاســــة والــ ــيــــن الــــســ ــــة بــ ــــعـــــاقـ إن الـ
وقانونية، وهي سبب لتطور الفن أو نكوصه. 
والإيديولوجيات السياسية لا تَظهر بالدرجة 
ذاتــهــا فــي جميع الأجـــنـــاس الــفــنــيــة؛ فــهــي تبرز 
فـــي الأدب الـــوطـــنـــي، وتــتــخــفــى فـــي الــوجــدانــي 
والرومانسي. وما السكون البادي في الأعمال 
الفنية اليوم، أو حالة عدم التعيين فيها، سوى 
تمرير لإيديولوجيات السكون الدائم للعلاقات 

الاجتماعية السائدة.
ثـــانـــيـــاً: لــلــفــن وجـــــه هـــــام يــعــبــر عــــن نـــوعـــيـــة الــعــمــل 
ــــاق. إن  الــفــنــي، وانـــحـــيـــازه، يــرتــبــط بــعــنــصــر الأخــ
أعـــظـــم الآثــــــار الــفــنــيــة خــاطــبــت الــضــمــيــر الأخـــاقـــي 
الاجــتــمــاعــي ، فــيــمــا يــتــصــل بــالــبــطــولــة والــعــاطــفــة..، 
المجتمع  فــي  الــحــالات الانحلالية  والتركيز على 
لأبــــطــــال الأعــــمــــال كــــعــــوارض مـــرضـــيـــة ـ حـــتـــى فــي 
الحالة  ســيــادتــهــاـ، تتطلب معالجتها الانــعــتــاق مــن 
الــســائــدة. ودون قيمة أخــاقــيــة للعمل الــفــنــي، لن 
يــكــون لــه قيمة جمالية حقيقية. فــالأخــاق قضية 
عـــامـــة لــجــيــل بــأكــمــلــه فـــي فـــتـــرة تــاريــخــيــة مـــحـــددة، 
ــاً لأهــمــيــتــه فـــي مــراحــل  وســيــظــل الـــعـــام فــيــهــا مــمــثِّ
تاريخية لاحقة كآثار فاوست والكوميديا الإلهية..
ثــالــثــاً: لا يــمــكــن عـــزل الــعــلــم عــن الــفــن؛ فكلاهما 
الــــمــــوضــــوعــــي، وهــمــا  الـــــواقـــــع  لـــمـــعـــرفـــة  أدوات 
يرتبطان بالنموذج ذاته للعلاقات الاجتماعية 
في فترة تاريخية محددة. وبالتالي، محتوى 
الــفــن هــو مــحــتــوى الــعــلــم ذاتـــه فــي تــلــك الــفــتــرة، 
ــــي صـــيـــاغـــة هـــذا  والاخــــــتــــــاف بـــيـــنـــهـــمـــا يـــكـــمـــن فـ
المحتوى. ولذلك، إن عزل الفن عن العلم، هو 
عزلٌ للمجتمع عن المعرفة بأحد أهم أشكالها. 
وإذا كانت القيم الأخلاقية الجمالية هي الأشد 
تأثيراً فــي الــدفــع إلــى التقدم، فإنه يمكن جلاء 

النتيجة التي ستتمخض عنها معرفة الشعوب 
ــيـــع الأحـــــــــــــداث فــي  ــمـ لـــلـــمـــعـــانـــي الــــجــــوهــــريــــة لـــجـ

تاريخهم. 
ــة الـــيـــوم لــعــزل  ــ وتـــوجـــد أشـــكـــال مــخــتــلــفــة دارجــ
الــفــن عــن الــعــلــم، أحــدهــا ربـــط الــفــن بــالــلــعــب، أو 
ترميزه وحصر محتواه بالحس، أو اقتصار 
ــيـــة، أو  ــلـــمـ ــيـــات الـــعـ ــنـ ــقـ ــتـ ــلـــم عـــلـــى الـ ــالـــعـ عـــاقـــتـــه بـ
تفضيله على العلم الــذي تندرج ضمنه جميع 
أنواع المعرفة الأخرى الفلسفية والاجتماعية. 
وجــمــيــع هـــذه الأشـــكـــال تــهــدف إلـــى نــفــي قــدرة 
الفن على تشكيل رافـــدٍ أســـاسٍ وهــام للتغيير 

الاجتماعي.
يــشــغــل الــعــلــم الـــيـــوم حـــيّـــزاً واســـعـــاً مـــن عــاقــة 
ــار أثـــر  ــتــــصــ ــكــــون اقــ ــيــ ــان بــــواقــــعــــه، وســ ــ ــــســ الإنــ
العلم على الفن بالتقنيات علاقةً مشوهة. لا 
بـــدَّ أن تــدخــل حــقــائــق الــعــلــم إلـــى الــعــمــل الفني 
دون مصادرة خصوصية كل منهما، ودون 
كمنطلقات  استخدامها  فــي  توظيفٍ مشبوه 
ــــى نــتــائــج  عــلــمــيــة لـــأعـــمـــال الــفــنــيــة وصـــــــولًا إلـ
ــيــــة وغـــيـــبـــيـــة. إن دخــــول  غـــيـــر عــلــمــيــة مــــاورائــ
ــــال  ــــمـ قــــوانــــيــــن الــــعــــالــــم الــــمــــوضــــوعــــي فـــــي الأعـ
الفنية، سيتلاقى مع الفلسفة كمجال للمعرفة 
الــعــلــمــيــة، وهـــو مـــا تــســعــى الــطــبــقــات الــســائــدة 

لتجنبه.

****
تنطلق نــظــريــات حــيــاديــة الــفــن أو اعــتــدالــه من 
ــفـــن، فــــي حــيــن  ــلـ ــبــــدأ الـــخـــصـــوصـــيـــة الـــمـــطـــلـــقـــة لـ مــ
تنطلق نظريات الفن الواقعي من الخصوصية 
ــــال الـــنـــفـــســـي  ــــجـ ــــمـ ــه الـ ــ ــــونـ الـــنـــســـبـــيـــة لــــــــه، ومــــــــن كـ
والـــــروحـــــي الــــــذي صـــاغـــتـــه الــمــجــتــمــعــات خـــال 
ــثــلــهــا الــجــمــالــيــة.  تـــطـــورهـــا، لــتــعــرض آراءهــــــا ومُ
وإذ يُعزَل عن تلك الآراء والمثل، ويُحصَر في 
أطر التعبير عن الذات الفردية، فإنه يُساق إلى 

الضحالة.
وإذ كان عالمنا اليوم يبرهن على أنَّ التاريخ 
لــم يصل نهايته، فــإنــه يفتح آفــاقــاً جــديــدة أمــام 

الفن اليوم للانعتاق.

تنطلق نظريات 
حيادية الفن 

أو اعتداله من 
مبدأ الخصوصية 

المطلقة للفن في 
حين تنطلق نظريات 

الفن الواقعي من 
الخصوصية النسبية 

له
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/10/06( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

يوم الترجمة العالمي
احتفل مترجمو العالم بيومهم العالمي بتاريخ 30 أيلول الماضي. وعُقدِت 
مت  في هذا اليوم مختلف المؤتمرات الصحفية على كافة المستويات ونُظِّ
الــمــعــارض والـــنـــدوات المحلية والــعــالــمــيــة. وتــقــام فعاليات هــذا الــيــوم بغية 
ــبـــادل الـــخـــبـــرات والــمــعــلــومــات الــمــفــيــدة وتـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات بــيــن اتـــحـــادات  تـ
الترجمة في مصلحة المترجمين، وكذلك من أجل ترويج الترجمة بصفتها 
مهنة وفـــنـــاً. وتــنــتــشــر حـــول الــعــالــم مــئــات الــجــمــعــيــات والاتـــحـــادات الخاصة 
بالترجمة الذين يحتفلون بيوم 30 أيلول لإحياء ذكرى المترجم والكاتب 

والمؤرخ ستريدونسكي، الذي توفي عام 420.

مجلة المعرفة
دراســــــات وأبـــحـــاث وعـــنـــاويـــن مــخــتــلــفــة تــضــمــنــهــا الـــعـــدد الــجــديــد من 
مجلة المعرفة الثقافية الشهرية الصادرة عن وزارة الثقافة، إضافة 
إلــى كتاب المعرفة الشهري. وضــم بــاب الــدراســات والبحوث لهذا 
العدد عناوين متنوعة منها الهجرة وأثرها على الدول، ومشكلات 
ــــاق الــثــقــافــة عــلــى ســلــســلــة مـــن الــمــقــالات  الــطــفــولــة، واشــتــمــل بــــاب آفـ
مــنــهــا الــجــيــولــوجــيــا الــســوريــة، ودور الأمـــثـــال الــشــعــبــيــة فــي حياتنا، 
والــبــاحــثــون عــن الــهــويــة، وحقائق حــول تــبــدلات الــمــنــاخ، أمــا نافذة 
على الثقافة، فضمت أخبار الإصــدارات الجديدة واللغات والرواية 

والأدب والمجموعات القصصية. 

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

وأوضـــــحـــــت الــــــــــوزارة فــــي بـــيـــان نــشــرتــه 
على موقعها الرسمي، أن حفائر الإنقاذ 
الــتــي قــامــت بــهــا بــعــثــة أثـــريـــة مـــن وزارة 
ــــاو بـــمـــديـــنـــة  ــقــ ــ الآثـــــــــــــار بـــمـــنـــطـــقـــة كـــــــــوم شــ
طــمــا شــمــال ســـوهـــاج، كــشــفــت عـــن بــقــايــا 
مــعــبــد لــلــمــلــك بــطــلــيــمــوس الــــرابــــع، حيث 
ــاره أثـــنـــاء  ــ ــــجـ تــــم الـــكـــشـــف عــــن بـــعـــض أحـ
أعـــمـــال الــحــفــر الــخــاصــة بـــإمـــداد خــطــوط 
ــــل  لـــلـــصـــرف الـــصـــحـــي بـــالـــقـــريـــة، فــــي أوائــ
أيــلــول 2019. وصــرحــت الأمـــانـــة الــعــامــة 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لـــآثـــار فـــي مــصــر، أنــه 
تم على الفور وقف أعمال الحفر لإمداد 
مواسير الصرف الصحي في تلك البقعة 
وتــكــلــيــف فـــريـــق عــمــل مـــن وزارة الآثــــار 

لإجراء حفائر إنقاذ.
كــمــا أشــــــارت رئـــاســـة الإدارة الــمــركــزيــة 
ــا، إلـــــــــى أن الـــبـــعـــثـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــــصـ لآثـــــــــــار مـ
بـــدأت أعــمــالــهــا فــي المنطقة الــواقــعــة إلــى 
ــــدار الــمــكــتــشــف أثـــنـــاء  ــــجـ الـــجـــنـــوب مــــن الـ
أعــمــال مــشــروع الــصــرف الــصــحــي، وفــي 

أحـــد الـــشـــوارع الــجــانــبــيــة، كشفت البعثة 
عــن الــركــن الجنوبي الــغــربــي مــن المعبد 
وبــاقــي الـــجـــدار الــمــتــجــه مــن الــشــمــال إلــى 
الـــجـــنـــوب وعــلــيــه بــقــايــا مــنــاظــر مــتــكــررة 
لـــلـــمـــعـــبـــود »حــــــــابــــــــي«، يـــحـــمـــل الــــقــــرابــــيــــن 
وبرفقته العديد من الحيوانات والطيور 
المختلفة، وأمامه بقايا نصوص تحتوي 
على اســم الملك بطليموس الــرابــع. كما 
عــثــرت البعثة أيــضــاً فــي المنتصف على 

كشف أثري جديد في معبد بطليموس
أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم الأحد، عن كشف أثري 

جديد تضمن العثور على بقايا معبد للملك بطليموس الرابع في 
محافظة سوهاج بصعيد مصر جنوبي البلاد.

بـــقـــايـــا جــــــدار آخـــــر مــــن الـــحـــجـــر الــجــيــري 
يــــتــــجــــه إلــــــــى الــــــغــــــرب وتــــغــــطــــي أرضــــيــــتــــه 

بلاطات من الحجر الجيري.
جدير بالذكر، أن منطقة كوم شقاو هي 
أقاليم مصر  العاشر من  عاصمة الإقليم 
ـــرب مــديــنــة طـــمـــا، أطـــلـــق عليها  الــعــلــيــا، غـ
قديماً اسم »واجيت«، وأقــدم ذكر لهذه 
الــمــديــنــة كـــان فـــي عــهــد الأســـــرة الــرابــعــة، 
وهي رابع الأسر التي حكمت مصر في 

الفترة من 2575 ق.م إلى 2465 ق.م. 
أمــا بطليموس الــرابــع فهو رابـــع ملوك 
الــــدولــــة الــبــطــلــمــيــة الــيــونــانــيــة فـــى مــصــر. 
ق.م.   203 لـــغـــايـــة  ق.م   221 مــــن  حـــكـــم 
وذلـــــك فـــي عــصــر الـــحـــضـــارة الــهــلــنــســتــيــة 
ــتــــي شـــكـــلـــت ذروة الــــنــــفــــوذ الـــيـــونـــانـــي  الــ
الـــقـــديـــم بـــيـــن 323 30 ق.م،  الـــعـــالـــم  فــــي 
ــيــــرات الـــحـــضـــارات  ــأثــ وامــــتــــزجــــت فـــيـــهـــا تــ

الشرقية واليونانية. 

صــدرت مجلة »مــواســم« الثقافية الفصلية التي كانت تعنى بإبداعات 
ــاب والمثقفين فــي الــجــزيــرة كملحق ثــقــافــي لــجــريــدة »فـــي سبيل  الــكُــتَّ
الأرض والــعــمــل« عـــام 1992 فــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، واســتــطــاعــت أن 
تستقطب طيفاً واسعاً من الكتاب من المحافظة وخارجها. في الصورة 

العدد المزدوج الخامس والسادس من مجلة مواسم عام 1995. 
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أزمة العلوم الاجتماعية المعاصرة كأزمة في الرأسمالية 

ǧǧمحمد المعوش

ــقـــول إن عـــلـــم الــنــفــس  جـــوهـــر الــــطــــرح، يـ
كـــمـــا بـــاقـــي الـــعـــلـــوم هــــو بـــالـــنـــهـــايـــة تــعــبــيــر 
عن نظرة معينة إلى العالم، ولكنه أكثر 
تـــعـــقـــيـــداً فــــي الــتــعــبــيــر عــــن تـــلـــك الـــنـــظـــرة، 
وذلك لوجود العامل الذاتي نفسه ضمن 
موضوع الدراسة )الدراس هو الإنسان 
والمدروس هو الإنسان أيضاً(. ويؤكد، 
مستعيراً من فريديرك إنجلز، أن مجمل 
الصّراع بين التيارات المختلفة السائدة 
وقــتــهــا فــي عــلــم الــنــفــس لــيــس إلا تعبيراً 
مـــعـــقـــداً عـــن الــثــنــائــيــة الــقــطــبــيــة: مــثــالــيــة- 
مــــــاديــــــة فــــــي مـــــجـــــال الـــــــصـــــــراع الـــفـــلـــســـفـــي 
تـــاريـــخـــيـــاً. الـــــذي هـــو بــــــدوره تــعــبــيــر عن 
الـــصـــراع الــطــبــقــي بــيــن خــطّــيــن طبقيين: 
تــقــدمــي- تــغــيــيــري أو رجـــعـــي- محافظ 
ــثــــر مــنــه  )الــــــــذي هــــو الــــيــــوم تــــدمــــيــــري أكــ
ــثــــر مـــــن ذلـــــــك، إن عــلــم  مــــحــــافــــظ(. بـــــل أكــ
النفس يعيش حالة من الإنــكــار والنفي 

تجاه هذه الأزمة.
ــبـــشـــريـــة لــن  ويــــؤكــــد فـــيـــغـــوتـــســـكـــي: أن الـ
ــــوعـــــي(  تـــتـــقـــن وتـــفـــهـــم حـــقـــيـــقـــة الـــعـــقـــل )الـ
والإنـــســـان قــبــل أن تــتــقــن وتــفــهــم حقيقة 
المجتمع. لهذا يكمل: إن علم النفس لم 
يــكــن لــه أن يظهر ولـــن يظهر كعلم عــام 
في المجتمع القديم )يقصد الرأسمالي(، 
بل إن ولادة هكذا علم ممكنة فقط في 
المجتمع الــجــديــد وحـــده )الاشــتــراكــي(. 
آخــذاً بعين الاعتبار أن فيغوتسكي كان 
الــجــديــد في  يشهد ولادة هـــذا المجتمع 
ــا. ويـــحـــدد  ــهــ ــتــ ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي وقــ ــ ــــحــ الاتــ

مــوقــع هـــذه الــمــهــمــة )اتـــقـــان فــهــم الــوعــي 
والإنسان( في عملية التغيير التاريخي. 
بالتالي، إن الانتقال من مملكة الضرورة 
إلـــى مملكة الــحــريــة تحتم علينا الإجــابــة 
ــــؤال فــهــمــنــا لأنــفــســنــا وإخــضــاعــهــا  عــــن ســ
لذاتنا، ووضــع هــذا السؤال على جدول 
ــــال. ويــعــتــبــر فــيــغــوتــســكــي )مـــعـــيـــداً  ــمـ ــ الأعـ
ــالـــم الـــســـلـــوكـــي بـــافـــلـــوف( أن  مـــوقـــف الـــعـ
عــلــم الــنــفــس بــهــذا الــمــعــنــى ســيــكــون آخــر 
علم يــدرس الإنسان في مرحلة ما قبل 
ــارة إلـــى مــقــولــة أنجلز  ــ الــتــاريــخ )فـــي إشـ
إن الــبــشــريــة يــبــدأ تــاريــخــهــا الــفــعــلــي عند 
إزالــــــة الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي، ومــــا نــحــن إلا 
فــي مرحلة مــا قبل الــتــاريــخ(، فالمجتمع 

الجديد سيلد الإنسان الجديد.

 بعد حوالي 100 عام
 أين نحن »الأزمة«؟

ــــة لــمــانــولــيــس دافـــيـــرمـــوس  ــــارت ورقـ أشــ
ــيــــونــــان( مــــؤخــــراً أن  ــعـــة كــــريــــت، الــ ــامـ )جـ
الأزمـــــة فـــي عــلــم الــنــفــس لا تــــزال قــائــمــة، 
بـــــل تـــــــــزداد حـــــــدة، ومــــــن أهــــــم مـــظـــاهـــرهـــا 
الــتــكــاثــر الــكــبــيــر لــلــمــدارس والــتــطــبــيــقــات، 
ويــســتــمــر الــتــجــاهــل والإنــــكــــار الــكــبــيــريــن 
تــجــاهــهــا، مــشــيــراً إلـــى عـــدة كــتــاب أعـــادوا 
ــــاش الأزمـــــــــــــــة )فـــــــاســـــــيـــــــلـــــــيـــــــف-1996،  ــ ــقـ ــ ــ نـ
جــــوورتــــزن-2008، زيــتــون، جيليبسي 
ــيــــف بـــأنـــه  وكـــــــــورنـــــــــيـــــــــش-2009(. ونــــضــ
ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن فــــيــــغــــوتــــســــكــــي تـــم  ــلـ ــ عـ
)لــم يحصل  بإنتاجه  العالمي  الاعــتــراف 
هــــذا الاعــــتــــراف إلا مـــؤخـــراً فـــي الــنــصــف 
ــانــــي مـــــن الـــــقـــــرن الـــــمـــــاضـــــي(، نـــظـــريـــة  ــثــ الــ
ــتـــــراف فــــي غــالــبــه  ــ وتـــطـــبـــيـــقـــاً، إلا أن الاعـ
حصل منتقصاً منه العمق الثوري الذي 
تــضــمــنــه إنـــتـــاج فــيــغــوتــســكــي. أمــــا يــواكــيــم 
فيغوتسكي،  )معهد  أيـــرس  كوينتينو- 
»الفراغ  البرتغال( في نصه  ليشبونة- 
فـــي عــلــم الــنــفــس والـــمـــمـــارســـة« )2016( 

فــيــعــتــبــر أن عــلــم الــنــفــس الــحــالــي لا زال 
يعيش الأزمة، وبحدة أكبر أيضاً، حيث 
إنـــه لا يمكن أن نــجــدَ حــتــى اتــفــاقــاً حــول 
موضوع هذا العلم، حتى ضمن برنامج 
الجامعة الواحدة، وبأنه على الرغم من 
رواج هـــذا الــعــلــم بــيــن الــجــيــل الــجــديــد إلا 
أن الــقــلــيــلــيــن مــنــهــم يــتــابــعــون ممارستهم 
فــيــه، ويــقــول متعجباً إن أغــلــب الــبــرامــج 
الـــدراســـيـــة فـــي عــلــم الــنــفــس الـــيـــوم تــدفــع 
التأمل، والــرّيــكــي )العلاج  الشباب نحو 
ــلــــمــــس(. بــيــنــمــا تـــشـــيـــر »مــــاريــــا  ــاقـــة الــ بـــطـ
غـــجـــورغـــجـــيـــوســـكـــايـــا« )جـــامـــعـــة رومـــــــا(، 
ــيــــج(  و»أنّـــــــــــــــا تــــومــــيــــســــيــــك« )لـــــــنـــــــدن كــــولــ
النفس  )2019( فــي نصّهما )أزمـــة علم 
النيوليبرالية( إلى  الاجــتــمــاعــي فــي ظــل 
ــلــــم الــنــفــس  أن الـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وعــ
شهد اجتياحاً لمفاهيم المنافسة الحادة 
الأنانية بين الباحثين، ومفاهيم السوق 
ــائــــدة،  ــيــــاســــة الـــعـــولـــمـــة الــــســ والـــــربـــــح وســ
واحتكاماً أكثر لمنطق كمية المنشورات 
لا المضون، والتقليل من أهمية الكتاب 
الــتــي  الـــبـــحـــثـــيـــة،  ــلـــى حــــســــاب الأوراق  عـ
يــــســــود فـــيـــهـــا الـــمـــنـــطـــق الـــكـــمـــي وتــضــخــم 
الجانب التجريبي على حساب البحوث 
الــمــعــمــقــة والـــنـــظـــريـــة، مــمــا يـــزيـــد الــضــغــط 
الــنــفــســي عـــلـــى الــبــاحــثــيــن )طــــــال الــبــحــث 
ــــال(،  ــــجـ ــمـ ــ ــابـــــات مــــــع بــــاحــــثــــيــــن فــــــي الـ ــ ــقـ ــ مـ
ــــاض وقــــــــت الــــتــــفــــكــــيــــر والـــتـــعـــمـــق  ــفــ ــ ــــخــ وانــ
ــــاً بــــعــــد تــــراجــــع  فــــــي الــــمــــســــائــــل خـــــصـــــوصـ
الــتــمــويــل الــكــبــيــر بــعــد الأزمــــة الــمــالــيــة في 
ـــ 2008. هـــكـــذا شــكــلــت الــنــيــولــيــبــرالــيــة  الـــ
ــيــــة فــي  ــيـــر فــــي الأكــــاديــــمــ ــايـ ــعـ عــــاقــــات ومـ
ــيــــطــــرة الـــســـيـــاســـيـــة  ــــة عـــــاقـــــات الــــســ ــــدمـ خـ

والاجتماعية حسب الكاتبتين. 

 اشتداد تناقضات 
الرأسمالية والأزمة

إضافة إلــى ما سبق، كانت عــدة مقالات 

ــــون )مــــــــثــــــــال:آخــــــــر صـــيـــحـــات  ــيــ ــ ــاســ ــ فـــــــي قــ
الـــرأســـمـــالـــيـــة، إلــــغــــاء الــــواقــــع والإنــــســــان( 
أشـــــــــــارت إلـــــــى أن الأزمـــــــــــة الـــعـــمـــيـــقـــة فــي 
الــرأســمــالــيــة عـــززت الــجــانــب الــمــثــالــي في 
علم الــنــفــس، فالحقائق الــتــي لــم يعد من 
الممكن تجاهلها يحاول العلم السائد أن 
يــهــرب مــنــهــا مــن خـــال نــفــيــهــا، وهــنــا هو 
ينفي الإنسان كموضوع لهذه الظواهر. 
فالطروحات التي تنفي الوعي وتحوله 
ــــرة مــن  ــــحـ الـ ــلــــب الإرادة  إلــــــى وهــــــم وســ
الأفـــــــراد، هـــي تــعــبــيــر عـــن نــظــرة فلسفية 
عــــدمــــيــــة و»لا أدريـــــــــــــة« فــــــي جــــوهــــرهــــا. 
وهــكــذا نــرى أن قــانــون فعل الاتجاهات 
التاريخية  الاجــتــمــاعــيــة والإيــديــولــوجــيــة 
في العلم )كما عبر فيغوتسكي، وأنجلز 
أيـــــضـــــاً( يـــظـــهـــر مــــن خــــــال هــــــذا الاتــــجــــاه 
ــــى الـــســـطـــح عـــلـــى إثـــر  الـــمـــثـــالـــي ودفــــعــــه إلـ
ــــداد أزمــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة. هـــكـــذا ظــهــر  ــتـ ــ اشـ
ــلـــســـفـــي الـــمـــتـــخـــفـــي تــحــت  ــفـ الــــمــــضــــمــــون الـ
ســـتـــار الأفـــكـــار الــعــلــمــيــة، مــشــيــراً إلــــى أي 
الطبقات وأي المصالح يخدم، كما أشار 

فيغوتسكي.
السؤال إياه لا زال على جدول الأعمال

ــقــــديــــم«  فـــــي ظـــــل وصـــــــــول »الـــمـــجـــتـــمـــع الــ
ــعـــد تــوســع  ــــى حـــــــدوده الـــتـــاريـــخـــيـــة، وبـ إلـ
ــيـــة  ــفـــسـ ــنـ الاســــــتــــــغــــــال لـــــيـــــطـــــال الــــبــــنــــيــــة الـ
ــا بـــشـــكـــل مـــعـــقـــد فــــــي الـــــصـــــراع  ــهــ ــركــ ويــــشــ
ــيـــة،  ــقــــود الـــمـــاضـ ــعــ ــاعــــي طــــــــوال الــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــا أنــــضــــج الـــتـــنـــاقـــض بـــيـــن الـــفـــرد  ــ وهــــــو مـ
ــاً  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ الــــــــمــــــــال،  رأس  وعــــــــاقــــــــات 
مسألة الإغتراب. على العلم الثوري أن 
يتصدى للعلم »الــمــأزوم« العدمي ومن 
هـــم خَـــلْـــفَـــه، عــبــر جـــدّيـــة اســتــكــمــال إتــقــان 
وفــــهــــم الـــــوعـــــي وتـــــحـــــولاتـــــه، ونــــقــــل هــــذا 
الإتـــقـــان والــتــنــظــيــم الــجــديــد إلـــى مــتــنــاول 
وعي الأفراد وفهمهم لأنفسهم، وإطلاق 
ــاقــــات الــمــجــتــمــع الـــجـــديـــد نـــحـــو مــمــلــكــة  طــ

الحرية.  

في الأعوام 1926-1927 كتب السوفييتي فيغوتسكي )مطوّر 
علم النفس على أسس الماركسية( نصاً طويلًا بعنوان »المعنى 

التاريخي للأزمة في علم النفس«.

على العلم 
الثوري أن 

يتصدى للعلم 
»المأزوم« 

العدمي ومن 
هم خَلْفَه عبر 

جدّية استكمال 
إتقان وفهم 

الوعي وتحولاته


